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كانت صداقتى لعبد الوهاب البرعى صداقة من نوع 
عجيب .. فأحيانا كنت أعتقد أننا مجرد معارف .. فأنا أعرفه 
وهى يعرفنى منذ كنا طلبة فى المدرسة الابتدائية ثم فى 
| المدرسة الثانوية .. ولكنى أحياناً كنت أفاجأً به وكآنه صديق 
حميم إلى حد أن يطلعنى على كل أسراره ويستشيرنى فى كل 
ما يطرأ على حياته حتى لى كنا قد التقينا صدفة ... 

وكنا قد التقينا صدفة فى أحد شوارع حى الزمالك حيث 
يقيم كلانا » ودعوته لتناول فنجان قهوة فى نادى الجزيرة .. 
وقال لى بعد أن انتهينا من الكلام المائع الذى يبدا به كل 


حددث : 


- سأتزوج 5 
قالها وهى ساهم وبلا فرحة . وصحت فيه كأنى أحقنه 
- آلف مبروك .. ربنا يتمم بخير .. 
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وقال وهى لا يزال ساهما : 

وقلت فى دهشة : ش ٠‏ 

- طبعاً .. لابد أن تكون مسلمة .. إن ما أعرفه عنك يجعلنى : 
ع عا وى لوت ْ 

وقال فى صوته الخافت الساهم : 

- إنها أمريكية .. ظ 

شتدت بى الدهشة حتى كادت تقفز بى من فوق مقعدى 

وصحتب : 

وقال متثهدا كانه يعيش مأساة + ْ 

-- لقد أسلمت .. ش | 

وقلت وأنا أفتعل الفرحة كأنى أحاول إنقاذه : 

- هل أنت الذى أدخلتها الإسلام .. لك الجنة .. 

وقال وصوته لا يال خافن : 0 

-للا .. لقد ؤجدتها مسلمة .. 

وقلت وقد بدأ صوتى يخفت مع صوته : 

- وكيف أسلمت ؟ 

قال فى ضيق : 

- لابد أنها اقتنعت بالإسلام .. إنها مثقفة .. أسمع أنى 
سأذهب إليها مساء اليوم لتأكيد الخطوبة وإعلائها .. هل تأتى 
معى .. 

- يشرقنى . . إين تقيم العروس ؟ 

وقال بسرعة : 





1 لن اعيش فى حلباب أبى 


جدإنها تقيم نسم الدكتقرية قفوو الباجووض فى محقها :بهل 
تعرف الدكتورة فوزية .. 

وقلت وقد عادت الدهشة تسديد بى : 

- طيعا أعرقها .. إنها جارتنا .. ولى أتى لم أرها منذ عادت 
هى وزوجها من أمريكا .. ولكن هل ستذهب لإعلان الخطوية 
قال وهى يقوم واقفا : 

- أختى ستسيقنى إلى هناك .. 

قلت ميتسما : 

- وأبوك .. 

ورد فى حدة كأنه ينهرنى : ١‏ 

- إنه موضوع لا يخص أبى .. يكفى أن تكون أنت معى 
وآنت أعنز صديق .. سنلتقى هنا فى الساعة .. 

لك ان اح ويروا ل تالقان ويل 


00 .ونا أتتبعه .بنظرات ملؤّها التعجب والدهشة والحيرة .. 


© 6ه 
.. وعيد الوهاب منذ كان. معنا فى المدرسة الابتدائية وهو 
مشهور حتى اليوم بأنه ابن الحاج عبد الغفور البرعى .. 
| ولم يكن عبد الوهاب سعيدا أبدا بهذه الشهرة » وكان يتعمد ألا 
يتحدث أبدا عن أبيه ويهرب من أى سؤال يوجه إليه عن أبيه .. 
عبدالغفور معجزة خارقة من معجزات الزمن٠..‏ إنه لا أحد يعلم 
شيئاً عن أصله وفصله ء ولم يعرف عنه أنه من المعجزات 





الآن لا يجيد القراءة والكتابة .. وهو إلى الآن يرتدى بين الناس 
الجلياب الواسع وفوق رأسه لبدة ملفوفة داخل لفافة ملونة 
تفرقها عن لفافة العمة .. وعبد الغفور بدأ كما يحكى عنه عاملا 
فى مخزن من مخازن وكالة البلح ينقل على كتفيه قطع الحديد 
الخردة :.ولكنه شد يكتقشف بسرعة اسران وكالة البلم ...ويد 
يجازف يعمليات بيع وشراء صغيرة .. ثم أخذ يكير ويكير إلى 
أن أصبح من أكير تجار الحديد الخردة فى الوكالة .. أصيح 
مليونيرا .. بل إنه وصل إلى استيراد آلات حديثة لصهر الحديد | 
ولجتاينا رونا ركد ماد ابيط كور طايه ريا به 
الملايين .. وكان يشاع عن الحاج عبد الغفور ما يشاع عن كل 
أصحاب الملايين .. إنه يرشى ويهرب ويسرق ٠‏ حتى قيل إنه أ 
رسا تريضة الح راك لصي لسبويكاع والسجيةه على 
نفيسة .. 
ظ اوقا بستكطيع أحه ان جرد كم يطلك اللحاع يق لفاوق : .كل 
ما يعرفه الناس عنه أنه يملك أربع عمارات حديثة ضخمة .. ْ 
اثنتان متها فى الزمالك واثنتان فى شارع النيل بالجيزة . 
وكان قد انتقل منذ سنوات من الشقة التى كان يسكتها فى 
بولاق هو وزوجته وولداه.عبد الوهاب وعيد الستار وأربع من | 
البتات .. وأقام فى شقة واسعة فى أعلى عمارة يملكها .. فى أ 
الزمالك .. ثم اشترى منذ سنوات فيلا أى قصر) من القصور 
القديمة قى شارع حسن صبرى بالزمالك أيضا » واعتقدنا فيما 
بيننا أنه سينتقل هو والعائلة إلى هذا القصر حتى يمتع نفسه ': 
ويمتع أولاده يما وهبه الله » ولكننا فوجتنا بأن القصر قد 
استاجرته إحدى السفارات .. وظل الحاج عبد الغفور كما هو 





فى الشقة العالية .. إنه لا يحب المظاهر ولا يحب التباهى 
بثرائه » بل إنه ليس معروفا بشخصه فى المجتمعات الراقية 
إنه لا هى ولا أولاده أعضاء فى نادى الجزيرة رغم أنه ناد 
أصبح يجمع كل من هب ودب » إنه بجليايه ولبدته لا يتحرك 
ولا يقول السلام عليكم إلا إذا وجد كل ما تقوم عليه دنياه .. 
خذ وهات .. ماذا تساوى الدنيا بلا خذ وهات .. 

وكان للحاج عبد الغفور عدد كبير من الموظفين والمعاونين 
علاوة عن العمال , وكان معاونوه طبعاً من المتعلمين : ولكنه 
لم يكن يؤمن يمنتهى العلم .. لم يكن بين معاونيه مهندس 
معروف أو مدير معروف , فقد كان يعتمد كل الاعستماد على 
ذكائكه وحده ولا يريد من المعاونين إلا خدمة هذا الذكاء .. أن 
يكؤنوا جنوداآ لذكائه .. وقد قيل لنا ضمن الحكايات التى 
نسمعها .عنه أنه كان جالسا مرة فى مقهى قريب من وكالة 
البلح تعود أن يمر عليه ليشد نفسين شيشة قبل أن يعود إلى 
البيت . وسمع بعض من حوله يتحدثون عن آلات الصهر 
والقطع الحديثة التى تعمل فى بلاد بره .. ولم يشترك الحاج 
عبد الغفون فى الحديث ولم يقل كلمة .. وفى صباح اليوم 
التالى جمع اثنين من المتعلمين الذين يعملون معه وروى لهم 
ما سمعه .. ثم قال .. شوفوا لنا الحكاية دى .. وبعد بضعة 
هعون كان قد استوزد آلات الصهدر والقتاع .. إنه معجزة 
خارقة .. | 

ولم يكن ابنه عبد الوفاب ولا ابنه عبد الستار من معأونيه : ا 
بل إنهم لم يذهبوا يوما إلى وكالة البلح ولم يريا مخازن ‏ 
ملابين أبيهم .. كان بينهما وبينه إحساس من الجفاء 





























































الصامت .. كانا ينظران إليه كأنه إنسان جاهل لا يمكن أن 
.يرتقى بنفسه ولا. يهم .. ربما لأنه. يحتفظ بمستواه الاجتماعى 
المنعزل المتواضع ‏ ولا.يزال مصر؟ً على الجلباب الواسع واللبدة 
التى يضعها فوق رأسه... أما هى فكان يعاملهما على أن كلا 
منهما مسئول عن نفسه .. إنه عاش مسئولاً عن نفسه. ؤكل 
ما وصل إليه لم. يكن لأبيه فضل فيه .. هذه هى.الحياة .. كل 
| ابن يولد وهو مسكئول عن نفسه .. ولذلك تركهما دون أن 
يحاول أن يشدهما إلى دنياه .. إلى “العمل مبعه وفهم اسرار 
وكالة البلح :. إنه اكتشف بنفسه أسرار الوكالة فليكتشقها 
ولداه أيضا لو أراد أحدهما اكتشافها . ظ ا 
.٠‏ ولكن ما كان يقوله الناس عن الحاج عبد الغفور أنه بخيل 
فى منتهى البخل حتى أنه يخاف على ما يملكه من ولديه فلا 
.يقول لهما كم يملك ولا ماذا يملك ولا أين يحتفظ بما يملك .. 
حتى. لا يثير طمع أحدهما فيه .. بل ريما كان يتعمد إبعادهما 
عته كنوع من الحيطة واتقاء خوفه من شرهما .. وكان بجاتب . 
مصروقات العائلة العادية يخصص لكل منهما مصروف) 
أسيوعيا .. وكانت الآم هى الوحيدة ٠‏ التى يتعامل معها مالي .. 
يعطيها مصروف البيت ويعطيها مصروقات الأولاد والبنات 
ويتركها تتصرف وهو واثق أنها لن تزعجه أبدا .. إنها هى 
الأخرى لم تتغير منذ.تزوجها عبد الغقور .. كان أبوها يعمل 
معه عاملا شيالا فى وكالة البلح وكانت تقيم فى دخانيق 
بولاق ء ومن يومها لم تحاول أبدا أن ترتفع إلى مستوى آخر .. 
أى تعيش مج تمعا آخر .. حتى بعد أن انتقلت لتقيم فى 
الزمالك .. إنها لا تهتم بأن تتعرف بسيدات الزمالك ولا يسكان 


























































ود نت عم مه أصة. 


العمارة التى يملكها زوجها....إنها تكتفى بأنها زوجة صاحب. 
العمارة » وتتباهى بالأساور الذهبية التى تكسى بها رسفيها .. | . 
وعبد الغقور يزيدها من الأساور الذهبية لا لمجرد إشباع 
نزواتها فى التباهى كأى امرأة ولكن لأنه يعلم أن جمع الذهب 
هى جمع لأمواله .. تحويش .. وفى أى وقت يستطيع أن يبيع 
الذهب ويسترد أمواله مع ارتفاع السعر .. إنه مع بخله الشديد 
|.يبقى مستغلا ذكاءه:.. ذكاء السوق .. إنه مشلا كتب العمارات 
التى يملكها بأسماء ولديه وبناته لا تنازلاً عنها لهم ولكن تهربا 
بقن التسراق.دوليين لاهن فيوع أن كحك فى آى عبار 
باأسمه .. بل قد لا يعلم أى واحد منهم كم تدر هذه العمارة من 
قيمة الايجارات .. إن الإدارة والتصرف له وحده ء بل إنه 
تنظيم) لأعماله وتخففا من الضرائب أيضا قسم هذه الأعمال 
فى ثلاث شركات وجعل شركتين منها باسم أولاده وهم 
لا يعلمون عنها شيئا .. إنهم يوقعون على أوراق يحملها لهم 
مدبولى أقندى سكرتير آبيهم وهم صامتون لا يسألون 
ولا يفهمون .. ١‏ 

كما أن بخل الحاج عند الغفور لم يؤثر فى حرصه على 
تعليم أولاده لا شك أنه يعانى عقدة نفسية ذاتية لأنه لم يتعلم 
ولم يدخل مدارس فى حياته .. وهى عقدة تغلبت على بخله 
فكان حريصا على تعليم أولاده دون أن يسآل نفسه ماذا يريد 
من تعليمهم » بل لم يكن يتخيل. كما يتخيل الآباء لأينائهم 
مستقبلا يتمنون لهم .. دكتور .. مهندس .. محام .. لم تكن 
هذه التخيلات تخطر على باله : إنما فقط ميحس بالراحة من 
العقدة التى يعانيها .. إن أولاده وهم قطعة منه ويحملون اسمه 




























ا كر ١١‏ 































يدخلون المدارس ويجيدون القراءة والكتابة .. لذلك: حرص على 
أن يدخلهم المدارس حتى بناته الأريع .. وقد وصلت نظيرة |- 
وهى صغراهن إلى الجامعة ... بل إنها اختارت الجامعة. 
الأمريكية .. إن نظيرة أقدر أولاد عبد الغفور على التحرر من 
العقدة التى يسبيها لهم أبوهم .٠‏ فقد ادخلت الجامعة الأمريكية 
ريما لمجرد إثبات شخصيتها كبنت راقية من بنات المجتمع .. 
وأبوها لا يحاول أن يفهم الفرق بين الجامعة الأمريكية 
والجامعة المصرية .. يكفئ أن اسمها جامعة .. جامعة 
والسلام .. أما البنات الثلاث فقد تزوجن دون أن بس تكملن 
التعليم الثانوى .. ؤكان أزواجهن من شياب العائلات الراقية , 
ولا شك أن أقوى ما دفعهم إلى الزواج منهن هو ما يعرفونه 
عن ثراء عيد الغقور .. وعبد الغفور لم يكن يهمه من كل من 
يتقدم إلى إحدى بناته إلا أن يعرف عنه ماذا يعمل وكم يكسب 
وه هى أبوه وماذا يملك .. ولكن . لقد طلقت اثنتان من البنات 
بعد أن فوجىء زوجاهما بمدى بخل عبد الغفور .. لماذا يعطى 
بناته بعد أن تزوجن .. إن لكل منهن زوجا مسئولا عنها يتولى 
أمرها .. وكان زوج البنت الثالثة هى الذى استمر يزواجه فقد 
كان خبيثا صابرا .. استطاع أن يقنع عبد الغفور بأن يعمل معه 
إن باتركاتة وصفته مجاني من حريمي التهار» .+ ا 
قادر على انتظار الإرث ... 

ومنذ دخل عبد الستاز وعبد الوهاب ابنا الحاج عبد الغفور 
مدارس روضة الأطفال وهما بعيدان عن والدهما ...كل مثهما 
يبحث عن مستقبله بنقسه .. إن أباهم ايها يسألهما أبدا عما 
يجرى لهما أى عما يدرسائةه ا فقط يسأل أحد معاوثنيه 
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1ه لن اعسش تس ى حلباب اسى 


| سؤالا عابرا عن المدرسة التى يلتحق بها ابنه » وقد استطاع 
عبد. الستار أن يستمر فى التعليم حتى دخل كلية الهندسة 
ولكن بعد سنتين.فقط. وهى طالب فى كلية الهندسة سافر فجأة 
ليتم تعليمه فى إنجلترا .. ولا أدرى كيف أقنع أباه بأن يدفع له 
نفقات سفره وإقامته فى الخارج .. لا شك أنه أثار قيه الزهى 
بأن اينه يتعلم فى الخارج ليكون عا ما قى مستوى 
الخواجات .. ومن يومها لم يعد عبد الستار إلى مصر .. وقد 
قيل أنه تزوج هناك زوجة إنجليزية وأنه يعمل ويكسب ولا أحد 
يدرى ماذا يعمل وكم يكسب .. ريما كان كل ما وصل إليه 
عبد الستار وسعد به أنه أصبح قادرا على أن يعيش بعيدا عن 
أبيه .. ظ ظ 
كل هذا كلام كنا نسمعه وتتداوله عن الحاج عبد الغفور 
البرعى وعائئته . ولكنى لم أعرف الحاج عبد الغقور معرفة 
شخصية ولا ابنه عبد السكتار ولا بنتا من بتاته .. لم أعرف إلا 
عبد الوهاب .. ولم يقكر عبد الوهاب يوما فى دعوتى إلى بيته 
ليعرقنى بعاتلته .. لم يدخل بيت الحاج عبد الغفور أحد من 
أصدقاء أى من معارق أولاده ... ْ 
ومنذ كإن عبد الوهاب زميلا لى,فى المدرسة الابتدائية وأنا 
| أعتيره شخصية عجيية .. كنت أحس به أحيانا كما قلت كأنه 
صديق حميم يلازمنى ويحكى لى .. وأحيانا يبتعد وينعزل 
ويحيى أحدنا الآخر من بعيد كأن ما بينتا هو مجرد تعارف .. 
ومنذ كنا فى المدرسة الابتدائية وأنا احكم عليه بأنه لا يطيق 
العلم ولا المدرسة وقد انتقلت أنا إلى المدرسة الثانوية وبقى هى 
راسبا فى الابتدائى إلى أن لحق بى بعد عامين .. وكنت دائما 





















ا يي أن 


فى 



























أتساءل . + لماذا لاايتنرك المدارس ويتفرغ البشاركة أبيه فى : 
| تجارته .. ريما كانت له مواهب أبيه .. وآبوه كان يعتمد على : 
ذكائه ولم يكن فى حاجة إلى الدراسة أو المدارس .. ولكن .. ' 
ريما كانت عقدة ع بد الوهاب أنه لا يريد أن يكون كأبيه ولذلك 
يصمم على أن يدخل المدرسة ويحصل على شهادة ... 

وكنا كلما كبرنا وأنا أزداد حيرة فى عبد الوهاب وآفاجأ منه 
بتصرفات تجعلنى أحيانا أمتبره مجنونا أى شاذا .. وقد التقيت 
به مرة ونحن فى عمر الصغار وهو يسير فى الشارع مرتديا 
اللبس الكامل للاعبى.كرة القدم .. حذاء لعب الكورة والجوارب 
والبنطلون والقميص . قري حاورا 


. - إلى أين يا كايتن ؟ 
وقال فى جدية : 
- عتدى ثمرين .. 
الت ماخر ظ 
1 
دقان فى مسوقه اكاك وهو ينان : كأنه يلومنى ويشضير 
إلى القميص الذى يرتديه : 


- آلا تر .. إنى ألعب فى الترسائة طبعا .. تعالى معي 

وكان فعلاً يرتدى قميص فريق الترسانة . ٠‏ وقد سرت معه 
حتى نادى الترسانة كأنى أسير مع مجنون مستائس .. لايمكن 
أن يكون لاعب كرة ويسير فى الشارع هكذا وهو مرتد ملايس 
الملعب . .. لا شك أنه يعانى عقدة , ربما كانت عقدته أنه يريد أن . 


اد اس واختار بخياله أن يعرف وأن 


د سس لمم -. - ا 

















يشتهر بأنه لاعب كرة حتى دون أن يلعب الكرة .. لذلك فإته | 
يتعمد أن يلبس ملايس اللعب ويسير بها فى الشارع أمام كل 
الناس .. وقد دخلت معه نادى الترسانة ولم أفاجأ عندما 
لم أجد أحداً يعرفه داخل النادى .. ولم أجد ما يدل على أن 
هناك من يتدرب على اللعب .. ولم يحاول هو أن يفسر لى أى 
شىء ولكنه سار بى إلى أن جلسنا معا على مقعد من مقاعد. 
مدرج النادى وهى يتحدث عن الكرة .. إنه يتتبع فعلا كل 
مباريات كرة القدم » وريما كان يقهم اللعب ولكنه لم يلعب أبدا 
إنما اكتفى أن يسير فى الشارع كأنه لاعب كرة .. 

وقد كنا أيامها فى الخامسة عشرة من. العمر .. ويعد عام 
واحد وجدت عبد الوهاب فى حالة أخرى .. لقند أصبح يتردد . 
كل يوم. عند الظهر إلى بار فى حى الزمالك .. وهى بار مغلق 
الآبواب بحيث لا يستطيع من يمر به أن يرى من بداخله .. 
. وهى الذى صحبنى إلى هذا البار وطلب بمجرد جلوسه زجاجة . 
من البيرة لنفسه ولم يسألنى ماذا سأطلب أنا .. كل منا يطلب | 
لنفسه ويدفع حساب نفسه .. وقد شرب زجاجة البيرة بسرعة 
وطلب زجاجة ثانية ثم زجاجة ثالثة ثم زجاجة رابعة دون أن 
يستمع إلى وأنا أنصحه بأن يكف عن شرب البيرة .. وقد قام 
بعد ذلك ولم يكن يترنح فى خطواته ترنحاً فاضحا ولكنه كان 
يهتز .. وقد علمت أنه يذهب إلى اليار كل يوم فى الظهر. 
ولا يشرب إلا البيرة | لى أن يشبع فسيعوذ إلى-البيت وينام إلى 
أن تتبخر البيرة من رأسه .. 

| إلى أن مر عام آخر ودخل عبد الوهاب فى حالة جديدة 
وهى الحالة التى لا تزال متمكنة منه حتى الينوم .. حالة 














التدين .. لقد تدين حتى:أصبح غارقا كله فى الدين .. إنه 1 
يقضى كل أوقاته بعد المدرسة فى الجامع .. ويقرأً دائما القرآن | 
والنسهراك ذو اذا اران تديذاكن فا نواعتي إنظبها واكله 
الجا روه وسلبيه التتزمت إلى نح أن اطلق الخيرنه ثم 
حلقها ثم عاد وأطلقها .. ويدخل فى مناقشات طويلة .. هل 
إطلاق اللحية سنة مفقروضة أم سنة اختيارية .. هل من حق 
الرجل أن يكشف عن شعر رأسه أم أن السنة تحرمه .. وكان 
أحيانا يضع على رأسه طاقية أقرب إلى اللبدة التى على رأس 
أبيه وأصيح مصراً يعد أن يعود من المدرسة أن يخلع البدلة 
ويرتدى جلبابا يخرج به إلى الشارع .. إنه يرتدى البدلة مرغما ‏ 
فى المدرسنة ولكن ارتداء البدلة حرام .. ليست من شرائغ 
ولا مظاهر التدين .. البركة كل البركة فى الجلباب .. والمظهر 
الذى يصون شخصية وكرامة المتدين هو ألا يبدى إلا داخل 
الجلياب .. [ 

وكنت قد سبقت عبد الوهاب بسنوات وحصات على الثانوية 
العامة والتحقت بكلية الهندسة .. أما هو فقد مضى عليه تسع 
سنوات وهى لا يزال فى الدراسة الثانوية .. ثم فجأة ودون أن 
يحصل على الثانوية سافر إلى الخارج .. ولا أدرى كيف 
استطاع أن يقنع آباه بالإنفاق عليه فئ الخارج .. ريما كان الأب 
يدارى عقدته بالتظاهر والتباهى بأن له أولادا فى الخارج .. 
ريما آراة أن يغطى عي الرهات ها اعظاة لآبئة عبد 'السسكان الذئ 
يقيم فى الخارج ويتفاخر به .. 

وقد سافر عبدالوهاب دون أن يقول لى .. ولكنى سمعت 
من بقية الاصدقاء الذين يعرفونه .. وكنت أسمع أنه يقيم فى 


بوي سمه يي ريه وجوه ماو ع جو سير مك و ا ل لس لصم ولس تاشخ لمعم با 2 
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لندن .. ثم سمعت أنه انتقل إلى باريس ثم إلى سويسرا .. 
ولم يحدث أن أرسل لى أى خطاب أثناء سفره .. إلى أن التقيت 
به بعد أريع سذنوات فى شوارع الزمالك .. واحتضننى فى 
شوق وفى لحظة أحسست به يعطينى كل أحاسيس الصداقة 
كأننا لم نفترق .. واكتشفت بسرعة أنه قد عاد دون أن يتغير .. 

إنه لا يزال مغرقا فى التدين ولحيته تتدلى من تحت ذقنه .. 

ويردد الشعائر خلال كلامه .. ولكنه لا يرتدى الجلباب .. إنه 
يرتدى بدلة .. لعل ذلك من تآثير إقامته فى أوربا .. ولم يقل 
لى خلال هذا اللقاء أنه حصل على شهادة: ما من أوربا 
أو تخصص فى علم من العلوم أى مهنة من المهن .. وأنا 
لم أشاآله:. 

١‏ وخلال كل هذا العمر الطويل لم أعرف لعبد الوهاب أى 
علاقة نسائية .. لا علاقة عاطفية مع فتاة .. ولا علاقة جنسية 
مع أمرأة .. بل إنه لم تكن سيرة البنات تأتى أبدا فى كلامنا .. 
ولم الحظ عليه أبدا أنه يتطلع إلى أى امرأة ونحن نسيسر فى 
الشارع مهما كانت هذه المرأة مثيرة .. حتى عندما كنت أدعوه 
لياتى معى إلى النادى لم تلفت نظره أى « بنت » ٠‏ ولم يحاول 
أن يتقصى عن أى بنت .. بل لم يكن يتحدث عن البنات كحديث 
نتسلى به وتنضحك , وعندما كان يجلس بيننا ونطلق مثل هذا 
الحديث يدير وجهه عنا ويسكت .. حتى بعد أن سافر إلى 
أوريا .. لقد عرفت أنه كان يقيم هناك دائما فى البنسيونات ' 
التى تجمع طلبة مصريين وعريا .. وكان الطلية يصحبون , 
النساء إلى البنسيون ويجالسونهن علنا ثم يشد كل طالب المرأة ‏ 
التى يصحيبها إلى قراشه .. وكان عبد الوهاب يثور .. ويرفض 





:0 اعنش 2 55 ال من 


“أن يشارك أصدقاءه لهوهم ومتعتهم .: ويدخل غرفته ويغلق / 
. على نفسه الياب ويقضى الليل يصلى ويستغفر الله... وأنا أكاد. 
أكون واثقا متأكدا أن عيد الوهاب رغم أنه الآن فى الثلاثين من. 
عمره لا يزال بكرا لم يمس امرأة .. شْ ْ 
در أل كت اننا الى اطقية يا الزسان 
وأحاسيسه بالمرأة .. لقد بدأ فى أحاديثه. مسعى يمتدح المرأة. .١‏ 
الأوربية .. إنه يقول إنها إنسانة كاملة الشخصية .. واستطاعت . 
| أن تصل إلى القوة التى تصون بها نقسها وتقرضن إرادتها على | 
الرجل المتجنى .. م 
وأخذ يتحدث ل 
دون أن يتحدث عن مستوئ جمالها: وقلت له ضتاحكا::* 0 
- قل لى يا عيده بصراحة لح ل ا لو 
هناك ؟! ءْ ْ 
وقال وهى ينظر إلى فى لوم : اه 
- إذا كانت علاقة بالمعنى الذى أعرف أنك تقصده فلا 
0000 را لوي عاد الحاو لكر هر 
ار 00 7 ْ 
0 
قال فى'لهجة جادة : 
- إن الله سبحانه قدرنى على مقاومة الإغراء وقدرنى على 
مقاومة نفسى .. والحمد لله .. 
قلت وكأنى ألح عليه : 5-8 
- ألم تغرك واحدة منهن بالحلال .. أى الزواج ؟ 
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جع قال ميقتسي وكانه يمانت تقسة ْ 

- إنهن ناقصات .. ولا أريد أن 00 
ولكنهن قطعا ناقصات دينا .. وإخوتى البنات يلححن على متذ 
عدت بأن أتزوج .. وقد قلت لهن أنى أتمنى أن أجد من أتزوجها 
ولها كتخضينة الراة الاورسةي قوخيا .: وعلدياي واشتبانيا 
للمسكولية .. ولكنى أريد كل ذلك فى امرأاة مصرية متدينة .. 
فالإيمان هو أساس سلامة كل يناء للشخضية .. 

ويوعها لم اقتم بسن كلام عبد الرهات إلا بانها عي يمان 
أ وقوام نساء أوريا لذلك أعجب يهن .. 

/ 0 © © © الى 

وكنت:أعيش كل هذه الذكريات ألتئ [مبتعيد يها #خبصية 
عبد الوهاب البرعى وأنا قى دهشة لما فوجئت به من إقدامه 
على الزواج من فتاة أمريكية .. لا شك أنه يتزوجها لأنه وجدها 
مسلمة .. لقد استكملت فى تقديره العقل والدين .. عقل بنات 
أوربا وديثنا .. 

وتعمدت أن أرتدى البدلة كاملة وأن أعلق الكرافت .. فإنى 
ذاهب قى لقاء رسمى لإعلان خطوبة صديقى .. وقد جاء فى 
موعده ثماما .. واتجهنا مباشرة وركينا سيارتى .. إن 
عبد الوهاب ابن المليونير المعجزة عبد الغفور البرعى لا يملك 
سيارة ولم يملك فى حياته سيارة » بل إنه لا يعرف كيف يقود 


سيار الو ا يد ري ار سي 
قات وأنا أقود سيارتى اتات صامتا 
| ساهما : 
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- ما اسم خطييتك .. 

ونظر إلى كأنه يلومنى لهذا السؤال وكان ليس من حقى أن 
أعرف اسم خطيبته .. لا يصح .. عيب .. ولكنه عاد وقال : 

5-5 أسمها أمينة .. أصيح اسمها أمينة .. 

قلت وأنا لا أهتم يلومه : 

- هل تعمل .. آم أنها هنا للفسحة والسياحة ؟! | 

وقال باختصار 0 عصبى : 

-- إنها دكتورة .. 

وسكت .. ووجدت ليقي السيارة بسرعة تفوق 

ما تعودته , وأبذل مجهودا حتى لا ترتعش يداى فوق عجلة 
القيادة. ... أحس. كأنى .مقدم على اعملية 'خطيرة مثيرة .. وأحجس. 
باندفاغ صارخ لرؤية هذه الدكتورة الأمريكية .. أريد أن أزاها١!.‏ 
وأعرفها وأحس كأنى فى طريقى إلى الكشف عن أسرار .. 
ونقطة ضعفى التى أتعبتنى نى فى كل حياتى هى إدمانى لهواية 
الوصول إلى الأسرار .. 
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كلن:أول ما فوجثت به.أنئ: لم-أجد فى 'البيت أى مظهر من | . 
مظافز: الاستقبال التى تتطلبها مناسنة إعلان خطوية .. كنت أنا 


وعبد الوهاب وحدنا يرتدى كل منا بدلة ورباط عنق .. فبدونا 
كأننا غرياء .. واستقيلتنا فوزية صاحبة البيت استقيالا عاديا 
كأن ليس هناك أى مناسبة تشيع فرحة الترحيب .. بل إنها 
سافرت إلى أمريكا وعادت دون أن ألقاها وهى جارتى | 
وصديقتى منذ أيام الطفولة .. ريما غيرتها حياتها فى أمريكا ‏ 
فلم تعد تحس بالشوق أو تندفع مسرحبة .. وكانت ترتدى 
نفسها وتتزين من أجله .. ثم صافحت زوجها مؤنس 
خلف الله .. الدكتور مؤنس .. وكان هو الآخر لا يبدو آنه 
يحتفل بمناسبة ولا حتى باستقبال ضيف .. إنه يرتدى بنطلون 





ال ال ليمي 















من اللون الأزرق أيضا تغطى كل شعرها .. لا شك أنها متأثرة 
بما فهمته من تعاليم الإسلام .. ْ 
وقالت لها فوزية بلغة إنجليزية ولهجة أمريكية : 

كأآنهما لم يحسبا حساب زيارتنا قبل أن نصل .. 

وقامت آمينة فور خلف فوزية وهى صامتة .. كأنها تلقت 
ش أمرآ لا تستطيع أن تجادله ري ور 0 
الطويل بين قدميها .. ثم قلت لعبد الوهاب : 

- آلا تتكلم أمينة العربى 

وقال عبد الؤهاب وفئ عينيه لمحة فرنمة : 

<إنها تتكلم العزبى ؤترتل آيات القرآن بالعربى ” فلكن 
طبع لختها الأصلية هى الإنجليزية .. 

قلت وأنا أبحث عن كلام : 00 

- لقد كانت فوزية تكلمها بالإنجليزية .. لهذا سألتك .. 
وقال عبد الوهاب ميتسما : 

٠‏ - إنهما يتكلمان بدكم التعود فقد عاشا معأ فى آمريكا أريع 
0 سنوات , وأمينة لم يمض عليها فى مصر سوى ثلاثة أشهر .. 
وقلت فى ضصوت خفيض كأنى أهمس : 

- هل أعلنت إسلامها فى أمريكا .. 

وقال عبد الوهاب وهو اين الحا كأنى عدوته 55 
- لا .. أسلمت بعد أن جاءت إلى مصر .: 

وكنا جالسين وحدنا فى الشرفة فجاء إلينا الدكتور مؤنس 
يدعونا إلى الداخل قائلاً ضاحكا : 2 : 

ل .. تعالوا قسبل أن 
يفوتتا القطار .. 


تا لذت ب بج ب ب أ ا أ فش شتت اا تتشت 0 ا االُُلللشسشسسسشي سياه 














وقمنا إلى الداخل وكل عقلى ممتلىء بامينة .. هذه المرأة 
الأمريكية المسلمة .. إنى بعد أن رأبتها ازدادت حيرتى فيها 
واشتد إحساسى بأنى مقبل على عالم أسرار .. ولكنى بمجرد 
أن تركت الشرفة وجدت نفسى وقد انشغلت ينظيرة أخت 
عبد الوهاب والابتة الوحيدة للحاج عبد الغفور البرعى التى 
استطاعت أن تستمر فى التعليم إلى أن وصلت إلى الجامعة 
الأمريكية .. إنها شخصية غير ما كان يمكن أن أتصوره لابنة 
الحاج عبد الغفور .. إنها هى التى تتكلم كل الكلام ونحن 
جلوس معها .. إنها تحكى عن دراستها ونوادر الجامعة .. وأنا 
أزداد إعجابا بها .. إلى أن دخلت علينا فوزية ويجانبها أمينة 
يجران مائدة صغيرة تحمل معدات الشاى وإبريق] من عصير 
الليمون وطَبقا من البسكوت وتحمل أيضا بعض الزجاجات .. 
زجاجة كمبارى وزجاجة جين . .. كأن البيت يعترف بالحرية .. 
لك حق ألا تشرب الخمر ولك حق أن تشرب .. 

وفوزية شربت كمبارى وشربت معها .. وزوجها مؤنس. 
شرب من زجاجة الجين .. وكل الباقين اكتفوا بالشاى .. 
وأمينة اكتفت يشرب الليمون .. وقد حدث أن مد الدكتور 
مؤنس يده إلى رجاجة الصودا ليضيف منها إلى كأسه فقامت 
أمينة تساعده وما كادت تلتقط زجاجة الصودا وتهم أن تصل 
بها إلى مؤنس حتى قال عبد الوهاب فى صوت كأنه زئير 
الأسد : ١‏ 

كمد + : 

سمو لكك ابي اتجاجة بن مين بينها آرت فسوي 
شفتيها كأنها ساخطة ثم قالت ساخرة باللغة الإنجليزية كأنها ١‏ 
مغتاظة : ' 
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- ستكونين زوجة مطيعة .. 2 ظ 1 
وكنا تتيادل الأحاديث العاكمة ونظيرة مشتركة معنا دائما .. 
إلى أن قالت : 
- إن توبك أطول من المعقول يا أمينة .. 
ونظرت أمينة إلى أطراف ثوبها ولم تتكلم وقال عبد الوهاب 
فور : [ 
.- هذا ثوب المرأة كما يجب أن يكون .. إنها أكثر إيمانا 
ولحر كوه الخقه:نظين» ولككر] كك ولق افوورة إفالت قن 
غل : ظ 
- ليس احدهما أكشن ولا اقل إتمانا من الأخرى:. إن 
الإسلام يعترف يخرية الفرد فى حدود تعاليمه .. ونظيرة حرة 
فى تقصير ثوبها مترا وأمينة حرة فى إطالة ثويها مترين .. 
| ما دام الثوب لا يكشف عن عورة .. 
وكانت تتكلم بلهجة الأستاذة المتاكدة من ثقافتها .. 
وقالت نظيرة كأتها تريد أن تنقذ ال موقف : 
- لنتكلم فى الأهم . والاهم أن نتشق على.يوم إعملان 
خطوبة أخى عيد الوهاب وأمينة .. 
وقالت فوزية فى ازدراء : 
- اتفقوا .. ١‏ 
وقال مؤنس فى مرح : 
- لماذا لا تتم الخطوبة اليوم .. الآن ... منذ أسابيع وهما 
يدوشاننا بقصتهما .. 
وقالت نظيرة ضاحكة : 
- لابد أن يكون لإعلان الخطوبة فرحة وحفلة .. 
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وقال مؤنس : 

- إن الفرحة فرحتهما .. ما لنا وما لهم .. وتوفر التقاليد 
القديمة التى بليت وتسيناها .. 

وقالت فوزية ساخرة ملتفتة إلى عبد الوهاب : 

- هل معك الديل ؟! 

وتنحنح عبد الوهاب كأنه يهم أن يلقى خطابا طويلاً 

- إنى لا أريد إعلان خطوبة .. ليست الخطوية شريعة 
مفروضة .. لنعلن الزواج مباشرة .. لنتزوج .. 

وقالت أمينة ضاحكة : 2 

- لك حق .. 

ووقالت نظيرة ومن تدك كانها لاتضدق ما عدي : 

> ومتى يكون الزواج .. 

وقال عبد الوهاب فور : 

- الآن .. نرسل فى استدعاء المأذون وعلى بركة الله .. 
أو على الأكشش غلا .. 
وصاحت أمينة : 

- لا .. فستحيل .. إنى لست مستعدة للزواج الآن ولا غدا .. 

وقالت لها نظيرة ضاحكة : 

- متى يا عروسة .. 

وقالت أمينة رهن تحن رانيها كانها خجولة : 

- ليس قبل أسبوعين .. 

ودارت الأحاديث والمناقشات بيننا وكلها تنيض بالسعادة 
والمرح » وإن كانت فوزية هى دائما أكثرنا جدية فى حديثها 
حتى أنها كان يبدو عليها أنها لا ترحب بهذا الزواج .. ثم تم 
الاتفاق نهائياً على أن يتم الزواج بعد أسبوعين .. وفى ليلة 
الجمعة احتراماً للتقاليد .. 
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وقمت منصرفا يعد أن عرضت على ابنة عمى خيرية أن 
أوصلها بسيارتى .. كنت أريد أن أعرف منها شيثا عن 
روثالين .. اقصد عن أمينة .. لايد أنها تعرف عنها شيكا .. 
وكنت أقدر أن عيد الوهاب يريد أن يبقى مدة أطول مع 
عروسه » ولكنه استوقفتنى وجاء معى بعد أن صافح الجميع | 
مصافحة رسمية .. حتى عروسه لم يقل لها كلمة أكثر مما 
قاله .. وطبعاً لم يحاول أن يقبلها كما جرت العادة بين عريس 
وعروسه بعد أن اتفقا على ليلة الزفاف .. أما أخته نظيرة فقد 
فضلت أن تبقى .. وستعود إلى البيت وحدها .. إنها تريد أن 
تتحدث أكثر مع العروس. : ونظرث إليها كأنى ألومها وابتسمت 
لها مودعا من بعيد .. إنى أحس باهتمام كبير ناحية نظيّرّة .. ' 

©» 6ه 

وقلت لعبد الوهاب وهى ينزل من سيارتى أمام ياب 
عمارتهم : 

- دعنى آراك .. غدا فى النادى .. 

وقال ميتسما : 

- سأمر عليك فى السايعة مساء .. 

إنه ليس عضو؟ فئ النادى ولا يحب التردد عليه .. وكانت 
هذه أول مرة نحاول فيها أن نتواعد على لقاء بعد أن تعودنا 
على لقاءات المدرسة أو لقاءات الصدفة .. ولم أكن قد قررت أن 
أعتمد على عبد الوهاب لأصل منه إلى السر .. إنهة يبدو كأته 
لا يعرف شيئا إلا أن أمينة خطيبته مسلمة .. ولكنى كنت أريد 
أن أوطد صداقتى معه .. أصيحت أحس كأنى فى حاجة إليه .. 

وما كدت أبتعد بسيارتى حتى سألت ابنة عمى خيرية فى 
لهقة : 1 
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- هل تعرفين هذه الفتاة الأمريكية ؟ 

وقالت ضاحكة : 

- أعرفها منذ جاءت إلى مصر وأقامت عند فوزية .. 

وقلت فى صوت ملهوف : 

- ولماذا جاءت إلى مصر ؟ 

قالت من خالل ايتسامة تخفف من ضحكتها : 

- لا أدرى ... إن كل ما تقوله أنها أحست بأنها تريد أن 
تجىء إلى مصر وصممت على أن تجىء إلى مصر .. 

قلت ملحا : 

- ولماذا تقيم عند فوزية .. 

ا ا ستول 

- لقد كانتا صديقتين جدا فى أمريكا .. كانتا تقيمان فى 
عمارة واحدة .. وكان من المفروض أن تقيم معها عنذما تأتى ‏ 
إلى مصر .. هذا كل ما يقال لنا .. ظ 

قلت وكأنى أنهر خيرية لأنها لا تستطرد فى حديثها : 
- وماذا عرفت عنها ؟ 

وقالت خيزية ولهجتها ساخرة : 
اا .> إكياطية متخصصةة :فى علا للقن ولكنيا له مط 

أن تمازس الطب حتى الآن فى مصر لأنها لم تحصل على 
إذن .. لذلك فقد التحقت بالعمل كسكرتيرة فى مكتب إحدى 
شركات البترول الأمريكية حتى تحصل على ما يكفل لها 
مصاريك إقسامقها روفي الوقت تقمية عصاول ان تاميرف 
وتصادق أطباء الأسنان .. لأن طبيب الأستان يستطيع أن يصل 
نا إلى منسارسية علاع اللكنة د و فؤوية متححعة لها هذا .: 
ولكنها إنسانة عجيبة حتى أنى لا أصدق أنها طبيبة رغم أن 
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حديثها يدور معظمه عن أيام دراستها .. وفى يوم اتصلث 
بيفوزية وقلت لها إنى أريد ان تزورنى روزالين لأنى أحس 
بالتهاب فى لثتى .. وكانت فوزية تقوم لها بالدعاية فعلا 
كطبيبة .. ولكنى فى الواقع لم أكن فى حاجة إلى علاج لثتى 
ولكنى كنت أريد أن أعرف روزالين أكثر .. أن أتفرج عليها من 
شدة ما كنت اتعجب منها .. وكان ذلك فى الأآيام الأولى 
لوصولها ولم تكن قد آعلنت إسلامها بعد ولم يكن اسمها قد 
أصبح أمينة بدلا من روزالين .. وقد جاءت إلى فى الحال وهى 
الحقيبة الصغيرة وقبل أن-تمذ يدها إليها طلبت منى أن أفتح 
قمنئ وأخذت تكشفن غلئ لشتى وتتحسسها بأصابعهنا ثم 
أخرجت من الحقيبة الصغيرة أدوات تعينهها. على الكشات".: 
وكل من فى البيت قد التف حولنا يتفرج على هذه الأعجوية 
الأفريكية .. إلى أن انتهت من الكشف وأوصت بالدواء .. ثم 
أغلقت حقيبتها الصغيرة وجلست بيننا كصديقة وقالت 
ميتسمة : . | # ْ 

- اليس بينكم من هى فى حاجة إلى حذاء .. 

وفوجتنا ودهشنا بما تقوله » وقبل أن ترد عليها مدت يدها 
وجذبت الحقيبة الكبيرة وفتحتها وإذا بها مزدحمة بعدد من 
الأحذية..: أخنذية رحالى .: واحذية تساي وأحكرة اطفال:: 
ورفعت عينيها إلينا تستعرض دهشتنا ء ثم قالت فى بساطة 
وفئن يسم : 

- إنى أبيعها .. 

وضحكت ابنة عمى خيرية وهى تهز رأسها تتعجب لذكرى 
هذا اليوم بينما أنا أقود السيارة وقد فغرت شفتى من 
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الدهشة .. كأنى أسمع قصة غريبة مثيرة .. إلى أن عادت 
خيرية تحكى : ظ 

- لقد أخذنا نقلب فى الأحذية بأيد ترتعش من الدهشة .. 
بينما هى تتحدث بانطلاق عن البضاعة التى تعرضها كأنها 
تاجرة محترفة : هذه أحذية أمريكية من بلد أمريكى .. وهذا 
الحلد كذا .. وهذا التعل كذا .. وقد سألتاها يومها .. 

- لماذا أتيت بالأحذية من أمريكا لتبيعيها قى مصر .. 

ل الال ا اك قا 
وقالت فى لهجة متعالية :. .. . 

- إنى من عائلة تتاجن .فى الإجذية .. 

.. ولع نسألها أكثر من ذلك ود اشتبريت منهط جذاء ‏ 
والحقيقة أثة لع يهجنتى شع من هذه الأحزية ولكنى اشضص 
املة نهنا راهنا سوام تمل اح ابد لقعب 
والإشفاق .. وقد دفعت لها الثمن الذى حددته .. ثمانية 
جنيهات للحذاء الذى اشتريته وخمسة جنيهات أتعاب الكشف | 
وقاطعت خيرية ملهوفا : 

- ألا تزال تتاجر فى الأحذية ؟ 
وقالت خيرية ضاحكة : 

ام لقد ماعث ما كان منذهي] ونم تماق إلى اأمريكا انعو ْ 
بشحنة أخرى من الأحذية .. 

وكنا قد وصلنا إلى بيت ابنة عمى وقلت لها ملحا : 

- سأركن السيارة وأصعد معك لتحكى لى المزيد .. 

وقالت ضاحكة : 
- ليس لدى المزيد .. إن روزالين شخصية لا تستطيع أن 
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كتس يا مشديولة ىوه ضمت طويلا ...قن :همعن الخلسة:: 
كلها وهى صامتة .. وقد تتكلم فإذا تكلمت فإنها لا تسكت عن 
الكلام .. وكل كلامها ينصب على آراء ودراسات لا تفهم منها 
شيكا .. أما فوزية فهى لا تحب أن تتكلم كثيراً عن صديقتها 
روزالين » وإذا تكلمت لا تجد فى كلامها شيثا غريبا .. كأن 
روزالين مجرد ضيفة عادية من أمريكا .. لذلك فلن تجد عندى 
ما يشبع لهقفتك لومي طار حر .. لا تعذينى بإلحاحك 
يا ابن عمى .. 
وفتحت باب السيارة وجرت إلى البسيت ضاحكة كأنها 
٠‏ 666 ظ 
.كنت أعلم أنى لن استطيع أن أكتشف أسرار زو زالين إلا إذ! أ 
كشفتها لى فوزية الباجورى .. وأنا اعرف فوزية منذ كنا 
صبية .. كانت جارتنا .. وآهلى متعارفون بأهلها .. وكانت لها 
شخصية تميزها. عن كل .بنات الحى .. كانت شخصية أقرب. إلى 
شخصية ولد لا بنت .. كانت تبدى دائما عنيفة ونظراتها تنطلق 
قى جرأة .. وكانت إذا وجدتنا نلعب الكرة فى الشارع أصرت | 
على أن تلعب. معنا . وإذا وجدتنا فى مشاجرة مع أطفال 
ونضرب بعضنا بعضا حشرت نفسها معنا فى المشاجرة .. 
احتى بعد أن أصبحت شاية رأيتها يوما فى النادى الأهلى 
تتدرب على رفع الأثقال .. ثم علمت أنها تلعب الشيش 
بالسيف .. ويغلب عليها دائما ومنذ صغرها طابع وذوق 
الأولاد.. إكها تتم شهرها ذاكقا يحيف يسنم قضيرا شعن 
الأولاد .. ودائما بالبتطلون. والقميص ونادر؟ ما كنا ثراها 
بالفستان .. والمهم أنها كانت دائما تصر على فرض شخصيتها 








على الينات وعلى من تعرقفهم من الأولاد .. كأنها كانت تحاول 
دائم] أن تكون الزعيمة .. وتختار بذتا من الينات وتفرض 
شخصيتها عليها حتى تبدى هذه البنت كأنها قد استسامت 
لفوزية استسلاما كاملا .. وقد يمر عام أو عامان وهذه البنت 
مستسلمة إلى أن تبتعد مرة واحدة وتكون فوزية قد اختارت 
ينا أخرى تستسلم لها .. من يدرى .. ربما كانت روزالين هى 
البنت المستسلمة الآن .. وحتى بين الأولاد كانت فوزية تخثار 
ولد تستطيع أن تفرض عليه شخصيتها .. وفوزية ليست 
جميلة حتى تفرض شخصيتها باستغلال جمالها .. إنها سمراء 
قاتمة وتقاطيع وجهها ليست مثيرة وإن كان قوامها دائما رائعاً 
ولكن أهم ما فيها أنها جذابة .. وذكية .. وبجاذبيتبها بوذكائها 
كانت تختار دائما ومنذ صغرها ولدا ثم شابا تفرض عليه | . 
شخصيتها ويلازمها .. وتترك الإشاعات ترسم قصة حب لها 
مع هذا الشاب .. رسمت الإشاعات لها قى يوم من الأآيام 
صورة حب لها مع صديقنا محيى .. ثم ذهب محيى وأصبحت 
القصة مع صديقنا عادل .. إنها دائما مرتبطة بقصة .. قصة 
مع ولد وفى نفس الوقت قصة مع بنت .. 
وكان ذكاء فوزية يوفر لها النجاح فى دراستها إلى أن 
التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية .. ولكنها بعدآن | 
. تخرجت لم تعمل فلم يكن من أهدافها ولا من احتياجاتها أن 
تعمل .. وهى لا تقدم على أى خطوة إلا إذا كان لها هدف 
تحتاج إليه .. وكانت فى حاجة إلى الزواج » وكانت أصبحت 
فى قصة حب مع مؤّنس فتزوج ته... وتفرغت للؤواج محتفظة 
بكل شخصيتها وكل حريتها .. إلى أن تقرر أن يسافر مؤنس 


إلى أمريكا فى بعئة دراسية وسافرت معه 5 وعادا بعد أربع 
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..]. سنوات ويعد أن حجصل زوجها على الدكتوراه وهى أيض] ١‏ 
بالجامعة هناك لا لأنه كان من هدفها أن تعمل ولكن فقط لكى. 
تشغل وقتها فإن.الحياة فى أمريكا لا تطاق إذا لم يكن لك عمل 
يزدحم يه الوقت ...لذلك فهى لم تحاول أن تلتحق بأى عمل 
يعدا ن عادت : بل إنها لا تفرح ولا ترحب بأن تنادى بلقب 
الدكتورة فوزية . وقد كانوا ينادونها بهذا اللقب رغم أنها 
لا تحمل سوى شهادة ماجستير .. إنها كلها متفرغة لبيتها .. 
قإنذا بعد أن تخطينا صسيانا لم تعد تجمعنا صداقة.مستمرة .. 
.ريما لأنى كنت دائما آ]عتبرها إنسانة غريية وإنسانة صعية .. 
: 0 قة لانى لم أكن 
تجمعنا ٠‏ كنا داه عدم نج تمع يقر كل من بالآخر رحة 
59 الآن فى حاجة إليها. 50 كانت تيد حاجة تافهة 
فماذا يهم من منعرفبة أى شىء وكل شىء عن روزالين .. 
صديقى عيد الوفاب الذى سيتزوج روزالين فحسب , ولكن 
لأننى كما قلت مصاب بإدمان : الكشف عن الأسرار .. ظ 
ا ا 0 
تهمها وعن أهلى وأهلها دون أن أثير مسوضوع روزالين 


وزواجها من عيسده .. كنت أحاول مكعمد] أن أستعيد صداقتنا 

















أ قيل أن استغلها فى الكشف عن الأسران .. وقد احسست بأنها ' 
سعيدة يأحاديثنا .. وتضحك كلما ذكرتها بواحد من أصدقائها 
القدامى .. أى كلما عايرتها بأنها لم تستطع أن تكون لاعية 
كرة .. والأحاديث التليقونية تعددت إلى أن قلت لها : ظ 

- متى أستظيع أن أراك ؟ ٠‏ 

: قالت فى بسناطة : 

- تستطيع أن تأتى لزيارتى ف فى أى وقت .. 

قلت ضاحكا : 

- سأزورك بصفتى صديقك لا صديق عيد الوهاب كما 
استقبلتنى عندما زرتك فى المرة السايقة .. ظ 

قالت وهى تضحك : 

- وسأس تقبلك لآنك جثت لى لا للفرجة على روزالين .. 
أمينة .. إنى لم أتعود بعد على أن أسميها أمينة .. 

قلت مداعيا : | 

- إذا كان من الصعبٍ عليك التعود فابذلى يا أكبر 
| حتى تتعودى على .. ظ 

وكنت أحس وأنا أقول هذا الكلام أنى أنافقها ب أحاول أ 
أجذبها إلى صداقتى حتى تطمئن إلى أكثر .. وقد حددت موعدا 
لزيارتى فى العاشرة صباهحا .. أريد أن أراها وهى وحدها 
بعيدا عن زوجها حتى أستطيع أن أجذبها أكثر إلى الحديث . 
وليس بيننا ما يمكن أن يثير الشك إذا قابلتها وحدها .. وقالت 
مرحبة فرحة : 

- لتكن الساعة الحادية عشرة حتى أكون قد انتهيث من 
مطالب البيث .. 














إنها ست بيت متفرفة كأنثها لا تحمل شهادة الدكتوراه 
أى الماجستير من أمريكا .. 
© © 

وذهيت فى الموعد .. 

وما كدت أهم بدخول باب العمارة الكبييرة حتى وقفت 
مشدوها وعيناى تيحلقان فى دهشة . واضطررت أن أستند 
على الجدار حتى لا تقذف بى الدهشة على الآرض .. 2 

إن دوزالين أمامى عند الرصيف .. وهى مرتدية ثوبها الذى 
يغطيها من أول عنقها حتى قدميها » وشعرها مغطى بالطرحة 
الملفوقة »روف ديم إن حركي مر سكل بيك يحافتة بين 
بديها .. 

555 


- هاللى .. 


ثم رفعت ساقها وهى تمسك يثوبها. وركبت الموتسكل . 
وارتفع صوت الموتور كأنه زغرودة صارخة .. وانطلقت تجرى 
به فى الشارع إلى أن اختفت .. 

واستطعت أن أفرق بدن محفلا وهرزت السو حتى أطرد 
ذهولى وأتخلص من المفاجأة .. لماذا أصدم وأنا أراها تركب 
الموتسكل .. إن بنات أمريكا يركين الوسحاودم حتى لى كن فى 
القاهرة . 
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لم يكن من السهل جذب فوزية للتحدث عن روزالين .. إنها 
لكل الناس .. مالكم ومالها .. ولكن فى أحيان أخرى كانت 
تستسلم للتحدث وأعرف منها أصل وفصل روزالين .. وكانت 
فوزية تكرر دائما كلما جاء ذكرها : مسكينة .. مسكينة .. 

إن روزالين من قرية مجاورة لمدينة شيكاغى .. والقرى فى 
تملك محلا متواضعا لبيع الأحذية تعتمد عليه اعتمادا كاملا .. 
وهى عائلة كاثوليكية متزمتة إلى حد المزلة .. فلم تكن 
روزالين بنتا كبقية بنات أمريكا تنطلق بكامل حريتها فى .كل 
أى تخرج إلا بأوامر أمها .. ليبس من حقها أن يكون لها صديق 
اكبحقية البناث + ممدوع لمن الترخل إلا فى الحلال..وليس من 
حقها أن تصادق إلا البنات .. وتعودت على البنات حتى لم تعد 
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تحب أو يخطر على بالها أن يكون لها صديق- شاب .. يكفيها 
البثات .. وكان كل يوم من أيامها مرسوم] خطوة بخطوة .. 
إنفا دهت إلى المدرسنة فى المسداك د وتكوورين الفوسة: 
وتذهب إلى دكان الأحذية لتساعد آباها وأمها .. ثم تعود إلى 
ابيت فى السابعة مساء ' وتبقى فيه حتى اليوم التالى وتشغل 
وقتها بأعمال البيت والمذاكرة .. 
هكذا كانت حياة روزالين .. حياة مقفنولة وفى منتهى 
التزمت .. وريما كان الدافع إلى هذا التزمت هو البحث عن 
]| الأمن .. عن حماية النفس .. إن كل أهل أمريكا يعميشون فى 
خوف:: لا مان فى اريك .. إن البقث قد مسين فى الشنانء 
فيعتدى عليها صياحا أو مساء لسرقتها أى لخطقها 
واغتصايها .. والذين يعتدون ليسوا الزنوج وحدهم 
.| أى المكسيكيون أو أى ممن يقال عنهم إنهم معتدون .. إنك تسير 
أ فى الشارع ولا تدرى من سيع_تدى عليك .. حتى وأنث فى 
| البيث. ...لا قز ها يسك آن ينهد لك ولبيتك:.. زتهم هتاك: ١‏ 
| حخريّصون على غلق الأآبوانٍ والنوافذ دائما ولا يكفئى غلق . 
. | الأبواب والنوافذ , فهم يتركون النوز مضاء طول الليل حتى 
١:‏ بقولوا للمعتدى قيل إن يعتدئ أن البيث ليس خاليا من سكانه , 
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| إن الخوة فى أهريكا امع عافة .طايع الشياة الشرنة 
وخصتوص ] ندر ك لاض الحدي الم درق ب وويها كنات 
غريزة الخوف هى التى كانت تدفع روزالين إلى أن تتحمل 
تزمت أمها .. إلى أن حدثت لهم حادتة .. كانت تركب مع أمها 
وأخينها فى سيارة العاظة .. وكانت أمها هى التى تسوق .. 





ووقع تصادم عنيف مع سيارة لورى ... ووقع الثلاثة 
مصابين . . وقد أصييت أمها وأخوها بارتجاج ؤ فى المخ أدى إلئ 
.| إن اهتزت قواهما العقلية .. أصبحت أمها مجنونة وأخوها 
محنؤةا :«اأسا هن ددروةاليق قله تضي الاتيكنمات حقدةة 
. عوفيت منها ولكن الناس.اعتقدوا أنها هى أيضا قد جنت .. كان 
ان ترف هن اتفسوقاتها يقصووه الناس على انها سحتوقة + 
ايا ناس أنا لست مجنونة .. إنها آمى .. ولكن الناس كانوا 
.ينظرون إليها كما ينظرون إلى أمها المجنونة التى دفعها الجنون 
| إلى التطرف فى التدين والتزمت .. ووصل يها الجنون إلى أن | . 
امك من قزمها ذاع ضياع باكر :وخريجك من البيت كنا فى |" . 
].وحتئى.دون أن. تضع.حذاءها فى .قدميها وسارت فى الشارع 
. | إلى الكنيسة .. ثم دخلت وأخذت تحطم كل شىء .. الصلبان... 
| والشمعدبائات ...حتى حطمت تمثال السيد المسيح .. ثم سقطت |. 
على الأرض. تصرخ. وتبيبكى .. وكأنها فعلت كل ذلك.وهى. 
| نائمة . 00 
١‏ 0 ولم.تعد روزالين تحتمل هذه الحياة .. وكان أيوها شفوقا ظ 
.عليها وكان متأكدا أنها لم.يصببها شيء من الجنون ‏ الذى |. 
أصاب أمها وأخاها .. واستجاب لإلحاحها بآن تلتحق بالجامعة | 
| ؤاستطاع أن يدبر لها نفقات دراستها فى المدينة الكبيرة .: وقد | 
:أقامت هناك فى حجرة من شقة من شقق عمارة ليست عالية .. 
.:] ولكنها عممازة قديمة مريحة لها أزبعة أجتّحة حول حذيقة 
صغيرة يتوسطهها حمام سباحة .. وكانت فوزية وزوجها | 
مؤنس يقيمان فى شقة فى نفس العمارة .. والتقت فوزية 
بروزالين وبسرعة تصادقا .. ريما لأن فوزية تعودت على أن 
يكون لها دائما صديقة من البنات وروزالين ليس لها أصدقاء 
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إلا من البنات .. وربما لأن روزالين وجدت فى فوزية طبيعة 
تفقاف عن طديعة الضدافة فى أمريكا .. الطبيىة "السشفحة 
الكريمينة الكمدافكة مرؤريها حدنيه] إكدافها إلى الالشري 
اختلاف اللون .. فوزية سمراء غامقة .. ليست سوداء ولكنها 
شديدة السمان .وو رالدق: مضنا افعة المناشى: ...و افقلا 
اللون له تأثير فى قوة الجذب .. فمؤنس زوج فوزية هى أيضا 
فاقع البياض .. 
وتوحلدت الصداقة بين فوزية وروزالين حتى أصبحت 
روزالين تقضى كل أوقات فراغها فى شقة فوزية أى معها فى 
حمام البسياحة .. ثم أصبحت روزالين تحمل كتبها وتذاكر فى 
. إن الاثنتين فى الجامعة وإن كان كل منهما 
ضيه فى دراسة .. ثم تركت روزالين حجرتها وانتقلت 
كلها إلى شقة فوزية لتدعيش فى.غرفة خصصت لها وتدفع 
إيجارها .. لم ترفض فوزية أخذ قيمة الإيجار من روزالين رغم 
كل صداقتها ورغم أنها ليست فى حاجة إليه .. فهكذا فى 
أمريكا .. الصراحة فى التعامل .. ظ 
وعاشت روزالين مع فورية 00 غامين .. ختى افا 
الأجازات الجامعية كانوا دائما معاً .. لم تكن تفترق عنهما إلا 
أياما قليلة خلال العام لتذهب لزيارة أهلها فى قزيتها .. وخلال 
النامين لم تقكر ابدا فى اعتناق الإسلام ... وكانت'قتحضدت 
أحيانا مع مؤنس أو مع فوزية عن الإسلام .. وكان مؤنسن 
أحيانا يترجم لها بعض آيات القرآن وأحياناً وفى مناسبات 
متباعدة كان مؤنس يصلى ركعتين لله وروزالين وراءه 
تراقبه .. ثم كانت فوزية تصوم فى رمضان ولو أنها لم تكن 
تصوم الشهر كله . وكانت روزالين تصوم معها حبا لها .. 





كل ما حدث لروزالين خلال هذه الفترة أنها لم تعد متزمتة كل 
. هذا التزمت .. لم تعد تغالى فى أداء شعائر دينها والتردد على 
الكنيسة .. ولكن ما لم يتغير فيها هى غريزة الخوف .. إنها 
ذائما خريصة على آداء ما قتصور آته يكفل لها الآمان :..وداتما 
تعود إلى البيت فى الساعة الخامسة ولا تخرج منه إلا فى 
صباح اليوم التالى .. إنها تخاف الليل .. تخاف الظلام .. 
وكانت تبدو فى علاقاتها بفوزية كانها تحتمى بها .. كأنها 
لا تهدا ولا تضمن أمنها إلا وهى بجانبها .. وفوزية كانت أكير 
. من روزالين بعامين وكاتت بحكم طبيعتها هى دائماً ‏ 
المسيطرة .. وقد كانت مسيطرة على روزالين كما هى دائما 
مسيطرة على زوجها مؤنس .. 

وقد انتهت فوزية وموؤنس من دراستهما بعد كل هذه 
السنوات وحصل كل متهما على شهادته وكانا يجب أن يعودا 
إلى مصر .. ولم يبد على روزالين أية ظاهرة جديدة فى الأيام 
تفكر فى شىء هى حائرة فيه .. إنها لم تقل أنها تفكر فى أن ' 
تلحق بهما فى مصر .. ولم تلح عليهما أن يبقيا معها فى 
ولم يعودا إلى مصر .. بل إنها لم تكن تتكلم عما يمكن أن 
تتأثر به عواطفها بعد الفراق .. إنها فقط واجمة دائم وفوزية 
تتبعها دائما بعينين يحيطائها بالحب والشفقة وتحس أن 
ووذاليق فسشكينا ..:مسكينة ... 

وتلقت فوزية خطابا من روزالين بعد وصولها إلى مصر 
بأيام .. إنه خطاب طويل .. كم أعقبه خطابات كثيرة .. كل 
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وسلت قورنة وف قحس لريب ؤ 

- ماذة: كانت تكتب لك ؟! 

و ر لى آفوزية ؛ فى عتاب. كأن ليس مى: : حساقنى 01 أسأآل. 
عندما تكتب لا تكف عن الكتابة .. 1 

وكات مضى أقل من عام عندما أرسلت روزالين برقية 
مختصرة. : هل أستطيع أن آقى إلى مصر وأقيم معكم .. ورت 
عليها قوزية بكلمة واحدة .. تعال .. ظ 
| بعادت ور راق وه خيزو مافنة: فى اللو حة اجنود انها 
استطاعت أن تنجىء إلى مصر .. هل جاءت إلى فوزية أم جاءت 
إلى مصر . . وقد سآلت فوزية : 00 

- ما الذى دفعها إلى المجىء إلى مصر .. مجرد سياحة ؟ 

وقالت فوزية وهى تتثهد مشفقة عليها : ظ 

- لا .. إنها ليست غبية حتى تفكر فى السياحة .. ولكنها 
كانت قيٍتعودت على لحار لكان وهى تقيم معنا فى 
00 .إتها خائفة خارجح البيت وداخل ليث . .. حائفة .فى 
كل خطوْةٌ وفى كل دقيقة .. إن نشأتها مع أمها ركبت فيها 
عقدة الخوف . .. ودفعتها هذه العقدة لتلحق بنا فى مصر لعلها 
مدو 0 ود تت روفن 9 للدي مات 





أن تفعل فى مصر .. هل ستبقى معنا أم هى مجرد.زيارة 
. وتتعول «وتديجارك فى تحمل عت عار ريا وا كليا ع اليس 
عادية ليس فيها ما يبهر .. ثم كانت تحمل حقيية حقيية أخرى كبيرة 
اكتشفت أنها تجمع فيها عددا كبير) من الأحذية .. إن أباها 
لم يستطع أن يعطيها إلا عددا قليلا من الدولارات لتتفق منها 
على رحلتها فى مصر ء فاضطرت أن تجمع هذا العدد من 
الأحذية من الدكان الذى تملكه العائلة واشترت يعضها من 
شركات الأحذية التى يتعاملون معها بقروض بضمان أبيها .. 
كانت تعتمد على بيع هذه الأحذية كلما احتاجت إلى ما تعيش 

به فى مصر .. وقد باعتها كلها فعلا .. 

وقلت وأنا أدعى الدهشة كأنى لا أعلم شيثا :. 

- ولكنها تعمل فى مصر .. 

وقالت وهى تتنهد كآنها تتحسر عليها : 

- إنها طبيية متخصصة فى علاج اللثة كما لا شك أنك 
تعلم .. ولكتى أعتقد أنها قطعت دراستها خصيصا لتأتى إلينا 
هربا من الخوف .. خوف الحياة فى أمريكا .. كانت تستطيع أن 
تستسسر فى دراستها حتى تتخصص فى مجالات أوسع .. 
ولو أن التخصصات فى الطب الأمريكى أضيق متها عندنا .. 
فهناك عيوب متخصهن فى قلاع الآذن وجلاها آى الآنت وحدة 
أى الحنجرة وليس طبييا متخصصا فى الثلاثة معا الأنف 
والآذن والحنجرة ة كما هى تقسيم التخصصات عندتا ٠‏ وقد 
جاءت معها يأدوات طبية حديثة على أمل أن.تزاول تخصصها 
أثناء رحلتها .. ولكتها لم تستطع أن تزاولها فى مصر بصفة. 
كاملة لآن ليس لها حق العمل كطبيبة .. وقد قدمتها إلى كثير 
من أظناء الأستان حكن يستشفيتوا نهنا إذا ازادوا كنا إن 





درا من صديقاتنا وأصدقائتا عرضوا لثاهم ا وكانوا 
يدفعون لها كطبيية ‏ .. ولكنها بعد أيام قلائل كانت قد تمنت 
الإقنامة فى مص إلى الأبد:-. ويحكى تقسمن كاليف العنناة 
و ا ا ل ف 


الشركات الأمريكية ٠.‏ . . 


ل 

وقالت فوزية دون أن تلحظ الشك فى نظرتى : 

- نفس السيب .. لقد آأحست بالراحة يبمجرد وصولها إلى 
مصر .. إنها تستطيع أن تسير فى الشارع بلا خوف .. 
وتستطيع آن تسهر الليل خارج البيت بلا خوف .. وتستطيع 
أن تنام وتفتح كل النوافذ حولها وتطفىء النور بلا خوف .. 
إنها تتصور أن الصريين كلهم يعيشون ارافان ٠‏ ولذلك فهى 
تريد أن. تعيش معهم .. 0 

قلت وأنا ساهم كأنى أحادث نفسى :. : 

- وقد أسلمت .. 

وسمعت فوزية ترد على قائلة : 

- لقد ترددت أنا وزوجى مؤنس كثيرا قبل أن تعاونها على 
إعلان إسلامها .. لقد كنا نظن أن كل ما تعرفه عن الإسلام هو 
ما.عرفته منا.عندما كانت تقيم معنا فى أمريكا .. وهذا. لا .يكفى 
حتى نطمئن إلى أنها اقتنعت وآمنت فعلا بالإسلام .. ومن 
يدرى ريما كان كل ما يدفعها للإسلام هى حبها لنا وعيشتها 
معنا ... بل إن صديقنا مصطفى عندما سمع أنها تريد إعلان 
إسلامها قال إنها ربما كانت من أفراد المخابرات الأمريكية الذين 
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يدعون كل شىء حتى يصلوا إلى ما يحقق أهدافهم 5 
ولكنى أثق فى روزالين .. لا يمكن أن تكون امرأة مخابرات .. ثم 
إننا اكتشفنا أن ليس كل ما تعرفه عن الإسلام عرفته منا .. لقد 
كانت ثقرأ كثيرا عن الإسلام وخصوصا بعد أن غادرنا نحن 
أمريكا وحفظت الكثير من آيات القرآن وتستطيع أن تتلى بعضها |. 
دوافع التتحرر من عقدتها .. عقدة الخوف .. إنها تؤمن بأن 
الإسلام هى دين الأمان وأنه يحدد للمؤمن تفاصيل الحياة بحيث 
يووا ال وو 1 

10000 
| يكشف عن ساقيها حتى ركبتيها .. ولم أتنبه لا أنا ولا زوجى 
إلى أن فى هذا ما ينافى التقاليد .. تقاليد المحافظة على مظاهر 
لا ببيح الكشف عما يثير وثوبها يكشف عما يثير منها .. عن 
| يومها وهنى' تلبس هذه الثياب التى تراها بها وتغطيها كلها .. 
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قلت ضاحكا ساخرا : 79 

- لا يمكن أن تكون متزمتة . لقد رآيتها تركب موتسكل .. 

وقالت فوزية فى حدة كأنها تذهرتى : 

- إنها لا تعتقد أن ركوب الموتسكل جارس عن اك 
الإسلام ما دامت . حريصة على أن يغطينها ثوبها وهى راكبة .. 
وقد كان النساء العرب منذ فجن الإسلام يركبن الخيل .. ثم 
إنها متأثرة بأن الراهيات الخالصات للدين يركين الموتسكل 
أيضا والبسكليت ويقدن السيارات .. ولكنى خفت عليها من 
إثارة الناس عندما يرونها فى الشارع وهى راكبة موتسكل .: 
ولم تقتنع بكلامى .. إنها مطمثنة اطمتنانا عجيبا على أمننا فى 
مصر .. وكانت تركب الموتسكل فى قريتها فى أمريعا ولكنها 

| لم تكن تستطيع أن تركيه فى المدينة الكبيرة .. كانت تخاف أن 

تثير أحداً من الناس فيضع خطة ليستولى عليها .. أى ليستولى 
على الموتسكل نفسه. فقد يكون بالنسبة له أغلى من المرأة .. 
وقلت وأنا أحاول مراضاتها ونفاقها : ١‏ 

- على كل حال فالفضل لك .. أنت التى نزعت عقدة 
زوزالين دعقن الخوف مدن إن فوتوا السياة هك فين 
وكفلت لها كل ما تتطليه الحياة 7 

ولم تقل لى فوزية أن روزالين تدفع لها تكاليف حياتها 
معها .. تدفع إيجار؟ للحجرة التى تقيم فيها » وتدفغ'نصبييها ‏ 
من كل نفقات الحياة .. ؤقوزية ليست فى حاجة لأن تدقع لها 
روزالين... ولكن هذه هى الحياة الصحيحة .. كل يتحمل نفقات 
نفسه .. هكذا الحياة فى أمريكا .. ولكن فوزية ردت قاكلة :. 

- إنى أحب أمينة وأثق فيها واستريح .لها .. 
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ولم أحاول أن أسألها عن مدى هذا الحب. ولا عن نؤعه تحتن ١‏ - 
أرضئ لهفتى .. وحتى لا أكشف عن شكوكى فى. تصور .ما بينها | : 
وبين روزالين . ولكن بعد تبادل كلمات عائمة عدت أسألها : 2 ٠.‏ 
عا حكل يعحلدين ان امحين ستتحون سعيية مع معي الوهاي 

البرعى .. 

وقلت اسم امينة كان الذى سيتزوجها عبد الوهاب هى 
أمينة وليست روزالين .. 0 

ودايت قوزية وى تفبلكيها قن اقرف خم :: تعتدل فى جلستها 
فى عصبية وتقول : 

- لا أدرى على قل هال لعنعن عنبن الرهاب هو دفن 

تقدم لها .. 

وقلت فى دهشة : 

- هل تقد تقدم لزواجها كثيرون .. 

وقالت وهى لا تزال تعبر عن قرفها : ١‏ 

- البيعض .. وكانت ترفضهم .. 

وقلت عن خلال دهشني:: ش 

- لماذا يتقدمون. لها .. ولماذا ترفضهم .. اسمحى لى أن. 
أقول لك إنها ليست رائعة الجمال . ظ 

وقالت وهى تضحك ضحكة مرة ساخرة : 

- ربما لأنها أمريكية .. والجنسية الامريكية لها إغزاء .. إن من 
يتزوج أمريكية يصبح من حقه أن يحصل على الجنسية الأمريكية. 

قلت : 

- ولا قبلت أن تتزوج عبد الوهاب . 

ع مود 
يي 


قلت كآنى أحقق معها : 

- وهل وافقت أنت على هذا الزواج .. 

وقالت وهى تقفز واقفة من جلستها : 

- ليس من حقى أن أوافق أو أرفض .. إنها حرة .. 0 

ثم كانت المرة الثالثة التى أزور فيهأ فوزية فى الصباح لاختلى 
بها وأجرها إلى إشباع لهفتى على كشف الأسرار .. ولم أكن قد 
التقفيت فى المرتين السابقتين بروزالين .. كانت داكماً خارج 
البيث .. وفى هذه المرة وقبل أن تنتهى الزيارة فتح الياب 
الخارجى بمفتاح ودخلت روزالين عائدة من الخارج .. وابتسمت 
لى ابتسامة ضيقة من خلال شفتيها الرفيعتين قائلة بالإنجليزية : 

- هاللق .. 

قلت وأنا أمد يدى مصافحا : 

- كنا نتحدث عتك .. 

وقالت وهى تشد يدها من يدى بسرعة كأنها لا تطيقتى : 

- ليس فى ما يستدعى الكلام .. لست أول أمريكية تقيم فى 
مصر .. ولست أول أمريكية تعلن إسلامها .. عن إذنك .. 1 

وتركتنى وجرت داخل البيت وفوجئت بفوزية تشدنى إلى 

ياب الخروج وهى 5 تقول بالإنجليزية أيضا فى ابتسامة منفعلة : 


- سأراك مرة أخرى يا حسين .. مع السلامة .. 
: وأغلقت الباب ورائى دين أن توعد ينار تين كاتوافي 
عجلة لتلحق بروزالين .. 
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- ما آخر أخبار أميئة ؟ 

- لا حفيلك .. 

قلت مبتسما : 

- كيف لا جديد .. إن كل كلمة بينكما تقدم لك ولها جديد . 

قات فى نمق . 

- ألم تلتق بها .. 

امسر عي 1 
-لا يمكن يا رجل .. يجب أن تلتقيا كل.يوم حتى تعرفها 
أكثر وتعرفك أكثر ولاساحر ل ري تدا 

- لم يطر على بالى هذا الكلام إفتى فى اتقظيان بوم 
الزواج .. وأحدثها فى التليفون كل يوم لأطمئن عليها .. 

ريما كان عبد الوهاب يعيش أيام جده وجد جده عندما كان 
كل ما بين العروس والعريس لا يبدأ إلا يعد عقد القران .. د 
استكمال كل الأصول الشرعية .. إنه لا يسعى إلى لقاء 
خطيبته .. وطبعا لم يقيلها قبلة واحدة .. ولا حتى تحسس ‏ 
يدها .. وصرخت فيه : 

باورا جيه «التدهي إليها الليلة وان 
عليها بعد .. 
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«وقال فى هدوي: ش 1 
ا 0 :فعلتا . 
وهدآت حدتى وقلت لعبد الوهاب بعد أن التقطت أنفاسى : 
- إنك لم تقل لى يا عبده كيف عرفت أمينة . 
الا ظ 
ال اس ا 0 
الأوربية القوية الكاملة على أن تكون مسلمة متدينة .. لم اكن 
أريد زواج أوربية » ولكن فتاة فى قوة شخصية الفتاة 
الأوربية .. إلى أن جاءت أختى نظيرة وهى طالبة فى الجامعة 
الأمريكية كما تعرف وقالت لى أنها التقت بآمينة وأنها فتاة 
أمريكية. ومسلمة وأنها ترشبحها زوجة لى .. وفكرت .. وانتهى 
تفكيرى بأنه ما دامت أمنينة مسلمة فلا يهم إذا كانت أمريكية 
أجنبية .. وهكذا تقدمت لخطبتها وزواجها .. 
واقفز تفكيرى كله وانحصر فى نظيرة .. إنى منذ رأيتها لم 
عينيها .. وشخصيتها الأقرب إلى شخصية بنات اليلد المثيرة .. 
وكنت أتمنى أن أراها ابل ووظالم رحن ا بو عن عبد لوقام 
إلا لألتقى بأخته .. 
عار واي قي لام 
- يجب أن تأتى نظيرة معنا فى زيارة آمينة .. ما دامت هى 
وقال بلا مبالاة : 
- ساكول لها 
ومضت الساعات وآأنا فى انتظار لقاء نظيرة .. 





“ذفبت إلى الناذئ قبل موعدى مع عبد الؤهاب بمدة وجلست ‏ 
فى انتظارة .- ريما لم تكن ]لك سد فى انتظار عيد الوهاب 
ولكنها كانت فى انتظار أخته نظيرة بعد أن اتفقت معه على أن 


يصحبها معه .. أن نظيرة بدأت تشغل بالى بشكل مثير دون 
أن أدرى سببا لذلك .. بل إنى كنت أيتسم ساخرا]ً من نفسى 
كلما تذكرتها .. ماذا آأريد منها .. قطعا) لا أريد منها شيا : 
أى أنى حتى هذه الأيام لم أكن قد قرزت أنى أريد منها شيثا .. 
إن شخصيتها هى التى جذبتنى وهى التى تشغل بالى .. 
شخصية بنت البلد التى استطاعت بجرأتها أن تتطور وأن 
تلتحق بالجامعة الأمريكية دون أن تفرط فى شخصيتها .. 
شخصية بنت البلد .. بكل ما فى بنت البلد.من إثارة .. 
وفوجئت إلى حد الانبهار عندما رأيت نظيرة تدخل وحدها 
إلى ساحة الليدى فى النادى حيث كنت فى انتظار أخيها 
عبد الوهاب .. إنها هى الأخرى جاءت قبل موعدنا .. وهى 
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تسير بخفة مرددية ثودا ليس فيه شىء من تزمت أخيها 
وتعاليم مظاهر الإسلام .. فهى ثوب يكشف عن ذراعيها 
ويرتفع إلى ركبتيها وإن كان ثويا يعتبر محتشما ولا يكشف 
عن صدرها ولا يضيق أكثر من اللازم حول خصرها .. 
وضفيرتها الطويلة السوداء تلتف حول عنقها وتنام فوق كتفها 
كأنها خيط الليل المثير .. وأخذت تصافح وتهلل مع كثير من 
بنات وشيان النادى الذين تزدجم يهم ساحة الليدى .. رغم أنى 
| أعرف أنها ليست عضوا فى النادى.ولم أرها تتردد عليه 
كثيرا : إلى أن متي من ميل بارتسيت ايد ساحة وإسيع 
وجاءت إلى وقالت فى مرح : 

- أهلا حسين .. كيف حالك ؟ 

صاف حتنى وقالت اسمن ف مساك" كاننا أصدقاء قدامى 
رغم أننا لم نلتق إلا مرة واحدة وفى صبحبة أخيها .. وقلت وأنا 
أقف مرحبا وأحاول أن أضع فى صوتى رنة تعبلر عن اهتمامى 
- كيف حألك أنت .. أوحشتنى .. 

قالت من خلال ابتسامتها الواسعة : 

- حالى رائع .. وقد جئت قبل الموعد .. هذه فرصة لأجالس 
صديقاتى وأصدقائى 5000 

كلت وأنا له أؤال ممسكا بيدها الف شافحقتى بها 

- لقد التقينا بلا موعد .. فابقى معى إلى أن يحين الموعك" .. * 

ونظرت إلى نظرة واسعة كأنها دهشت من شىء اجديل- 
ل ل اا ل نا 
تجرية جديدة : 

دلأ مام 
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وشدت مقعداً وجلست بجانبى وهى تستطرد قاكلة ٠:‏ 

- إن كل صديقاتى وأصدقائى وكل طلبة الجامعة الأمريكية 
تقريبا يجتمعون فى هذا النادى .. ورغم ذلك فلا يخطر على 
بالى أبدا أن آتى إلى هنا .. ولا آتى إلا بالصدفة .. 2 

وقلث وأنا أبتسم كأتى أحاول أن أغريها بابتشامتى : < 

١‏ - اليوم ليس صصدفا افانا الوا سس ريا 

ا ا 

- لماذا كنت تريدنا أن نلتقى .. 

00 

- لسببين م 000 
لا استطيع ختى الآن أن أغبر عنه .. 

وقالت ضاحكة' وهى تنظر إلى كأنها فهمتنى 

- بعنا من السيب ال ١(‏ تراه وإلي أن لسخلين أ لقي .. 
عنه . إنى أعذرك .. إن الإنسان فى حاجة إلى وقت حتى يعرف |" : 
عا ويف و نكن كناد افيا قرفا .. حدثنى عن السبب الآخر 
الذى تعرقفه .. 

إنها ذكية هذه الفتاة .. كانها قدرت ما أعنيه .. أو كأنها 
تعودت آن دبدا معها كل شاب أاسطوانة الغزل .. وقد تماسكت | : 
بسرعة. وتقمصت شخصية أكثر جدية حتى لا تعدبرنى أحد 
الشبان .الذين يغازلونها .. وقلت فى صوت جاد : 

-لقد كنت أريد أن اعرف رابك فى روزالين .. 

وقالت فى بساطتها الحلوة : 

- ليس لى رأى فيها .. 
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| وقلت : فى دهشة : | 
- كيف لا يكون لك رأى فيها .. إنها ستكون 0000 
وقالت ضاحكة : 
- يكفى رأى أخى لوا انور اذى ند ا 

وقابت كأنى ألومها : 

- إنك على الأقل يجب أن تطمتنى على أخيك يعد زواجه 
متها .. إن آخاك صديقى ولهذا فإنى أحاول أن أعرف ددنالين 
حتى أطمئن عليه .. 2 

وقالت من.خلال ابتسامة ساخرة + | .. 

- هذا تدخل فيما لا يعنيك .. إنى أنا ا نم ايده 
هناك جريمة ولا خطيكة أدت إلى أن يطلب عبد الوهناب الزواج 
من روزالين .. أما من هى روزالين ؤمن هى عبد الوهاب فهذا 


ليس من اختصاصنا .. يكفى رأى كل منهما فى الآخر .. لذلك 
لم أحاول أن أدوش دماغى لأحدد رأيى فى روزالين .. 
قلت وكأنى أقاوم عتادها : 
- ولكنها صديقتك .. ولا شك أنك تعرفين عنها أكثر مما 
يعرفه أخوك عيده .. 
قالت ضاحكة : 


- إنها ليست صديقتى ولم تكن أبدا صديقة .. كل ما هنالك 
أنى سمعت يوما من إحدى زميلاتى. فى الجامعة أن هناك فتاة 
أمريكية جاءت إلى مصر وحيدة وأعلنت إسلامها فدقعنى :حب 
الاستطلاع والفرجة .على الغرائب لأن أطلب من زميلتى أن 
تعرفثى بها .. وصحبتتى زميلتى إليها فى الشركة التى تعمل 
بها .. وقلت لها إنى أقوم بدراسة عن التأثيرات الاجتماعية 





٠ .‏ وإنى أريد أن أجلس. معها حتى تساعدنى فى ناحية .من تواحى 



























| هذه الدراسة فحددت لى موعد لقاء فئ البيت الذى تقيم فيه .. أ 
.| بيت قفوزية الباجورى .. وذهبت فى الموعد بلآ:.حماس فهى | 
لم تشدنى بشخصيتها فهى كما تعلم ليست جميلة وهئ تبقى 
] مدة طويلة صامتة فإذا تكلمت فلا تكف عن الكلام وتخرج 

بكلامها عما يهمك .. ورغم ذلك فقد تمتدعت غندما جلست: 
معها .. تمئنعت بغرابة شخصيتها .. وقالت لى بعض الكلام 
الذى أثار اقتناعى واحترامى .. قالت لى مثلا إن الدين 
لا يورث .. وأن الفرد لا يجب أن يعشق دينا لمجرد أنه وجد 
تسطة اقيةا.» ويكن لقني مسنانا أن حعسيكيا إن وقود) يل 
يجب أن يتحرر أولا .. أن يولد. بلا دين .. ثم يبحث بنفسه 
ولنفسه إلى آن يجد الدين الذى يملأ إيمانه ويقنع عقله 
وينسيطر على أحاسيسه قيلجا إليه ويعيش فيه .. يعيش | 
الإسلام أى المسيحية أو اليهودية .. وهى قد ولدت ووجدت 

نفسها مسيحية كاثوليكية .. ولكنها استطاعت أن تتحرر: 

وتبحث لنفسها بنفسها إلى أن آمنت بالإسلام فاعتنقته .: وهى ‏ 

تعيش اليوم هادئة سعيدة مطمئنة بإيمانها .. تعيش الإسلام .. 
أصبح إسلامها هى وجودها .. وقد أثر فى هذا الكلام واقتنعت 

به .. وإن كنت لم استطع أن أطبقه على نفسى ... لم أستطع أن 
| أتصرن من الإسلام حتى أبدا فى البحث عن الدين بنفسى 
ولنفسى . ولى عدت إلى الإسلام أعيش فيه بعقلية اختارته 
لا بعقلية توارثته .. ولكن يبدو أن الإسلام مسيطر على إلى 
حد أنى لا استطيع أن أتحرر بعيدا عنه ليضع دقائق .. وقد 
كانت. طوال حديثها معى تنظر إلى فوزية كأنها تسألها رأيها 


0 الى رت 


فيما تقول .. وفوزية تجلس بيننا تسمع دون أن تنظر إلى 
أى إليها .. وقد اثارت فى فوزية لغزاً آخر أريد أن أعرفه .. وبدأ 
الشك يعترينى .. ريما لم تعتنق روزالين الإسلام إيمانا 
أى اقتناعا إنما فقط بتأثير صديقتها فوزية .. لذلك طليت أن 
أقابلها مرة أخرى .. وقايلتها .. ظ 

وكانت نظيرة تتكلم بلهجة لا تتفق مع مظهرها .. مظهر بنت 
البلد .. إنها تتكلم بلهجة دراسية عميقة تتغلب فيها شخصية. 
الطالنة فى التضاءةة التشوقة قري وراسهها يدوق اعمعية ديا 
فعلاً إعجابا له لون جديد .. وقاطعتها وأنا أسألها من خلال 
إعجابى : ظ ظ ظ 00 
- المهم كيف التقى بها أخوك عبد الوهاب ..؟ 

وضحكت نظيرة قاكئلة : ' 

- كانت نكتة أى لعبة لعيتها كما تعودت .. فعيده هو أقرب 
إخوتى إلى .. بل إنه لا يعتبر أن له اختا أو أخا إلا أنا .. وأنا 
الوحيدة التى يتحدث معها طويلا عن دخيلة نفسه .. وكانت من 
أهم أمانيه بعد أن عاد إلى أوروبا أن يتزوج فتاة مسلمة ولكنها 
تتميز بش خصية أوربية .. فهى يؤمن بأن الشخصية الآوربية 
للفتاة شخصية قوية تحمل مسئولية نقسها .. وبعد أن عرفت 
روزالين تساءلت ساخرة .. لماذا لا تكون هى الفتاة التى بريدها 
أخى .. إنها شخصية أوربية أو أمريكية ومسلمة .. إنه لا يريد 
أكثر من ذلك .. كنت أفكر كأنى أفكر فى نكتة أطلقها أو لعبة 
ألعبها .. وعرضت الفكرة على أخى فإذا به يقبلها فور .. إنه 
فى حالة نفسية تجعله يتعلق بأى جبل يمد إليه أى أى قطعة 
خشب تنقذه من الغرق .. وعندما قابلت روزالين للمرة الثانية 








قات لها إن أخى يتمنى أن يلقاها . وحدثتها عنه طويلا وقلت 
لها إنه مؤمن دارس متفرغ للدين الإسلامى .. وكنت أكلمها 
جادة كأنى أتقدم لخطبتها فعلا ولكنتى بينى وبين نفسى كنت 
أضدك ساخرة .. كنت ألعب .. ونظرت روزالين إلى فوزية 
كأنها تسألها .. ثم وافقت على أن تنتظر زيارة أخى .. وقد 
ذهبت معه فى الزيارة الأولى .. وجلس عيد الوهاب وروزالين 
أحدهما يجانب الآخر يتكلمان حديثا جادا . وكان الحديث قد 
شد أحدهما إلى الآخر .. وخرجنا على أن يلتقيا قدا .. 
ولم أذهب معه يغدها .. بل. إنى كدت أنسى الموضوع كله كآن 
النكتة قد انتهت .. إلى أن فوجئت بعد أسبوعين بأخى يخبرنى 
أنه اتفق مع روزالين علئ الزؤاج .. لقذ كان يقابلها ولم يكن | 
شولا ل يدوام لمرو ابل لخي يلاتان سكي اوروسلت . 
التسلية إلى حد الزواج .. ظ 


وقلت متدهشا : 

- هل أحبها وأحبته فى أسيوعين فقط ؟ 
وقالت ضاحكة : 0 
- لا أدرى .. 


ا 0 
- ولكنى سمعت أن روزالين تقدم إليها كثير من المصريين 
0 تلعاذا كيت الرواع 
من غيد الوهاب 35 
وقالت نظيرة من خلال ايتسامة ساخرة : 
0 .. إنى أعتقد وح عا حنم لور 0 
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ايان سويسي العو ابي سي ظ 
شاذة .. وروزالين 0 لا تبدى كفتاة طبيعية .. ولكن هل 
- إنه على كل حال زواج كله شاذ .. إن عيند الوهاب حتى 
الآ ن لم ١‏ يحدثنى عن أى نشىع اتخذه استعباد] للزواج .. أين 
سيقيم مع زوجته إنى أعلم أنه.لم يؤجر شقة : ...هل سيقيمان | 
ْ فى بنسيون آم سيعيش مع زوجته عند فوزية ٠‏ 
- إن لق كل لوحت مطااي 
00 
وقالت نظيرة بلا اهتمام +* ش 1 
ل لجسي سا ادر الى ا الود 
ولك قن لهنة:: 
0000000 
وقالت نظيرة فى برود : 





- لا رأى له 

تسح كاك كان دن 

كنيف لأ يكون له رأى وابنه سيشزوج ققاة إمريكية 
وسيأتى بها لتعيش معه .. ا 

وقالت نظيرة من خلال ايتسامة ضيقة : 

- إن أبى مثلى أو إنى أنا مثله فهو لا يتعب نفسه فى تحديد 
رائ إلا فيما يحتاج إلى رأيه .. وزواج عبد الوهاب لا يحتاج 
إلى رأيه .. إن ابنه يتزوج امرأة اختارها لنفسه ولن يكلفه 
| الزواج أو الإقنامة معنا أكشر مما قدر .. فليترك أبنه: يفعل 
ما:يشاء :. ما دام ليس قيما يفعله أئ إيذاء أى خسارة ... 2 
وقلت وأنا أكيت حيزتى وغيظى من هذا الآب.: 

- إنى لا أريد أن أتحدث عن أبيك... هذا موضوع آخر .. 

وقالت كناك ١‏ ظ 

- أحسن و2000 .. لقد 


0 : جاء أخى .. هيا مثا .. 


1 رداست ا الى دري ر كان شرن الرهان فا جتان ور 
يسير بين الجالسين قى حذر عكس ما جاءت هى وتنقلت 


| | مهلة بين الجالسين. .. وأخذت أخاها من يده قبل 3 يقرأ 


السلام وهى تردد : 
' : -.هيا يذا .. اا | ظ 
وركبنا السيارة .. عبد الوهاب بجانبى ونظيرة فى المقعد 
الخلفى كما تقضى تقاليد عبد الوهاب , وأنا تائه حائر فى كل 
ما سمعته من نظيرة ثم قلت كأنى أحاول أن أهرب من 
حيرتي : ظ 
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- اسمع يا عيد الوهاب .. لا يمكن أن تبقى خمسة أيام دون 
أن ترى خطييتك .. يجب أن تراها كل يوم إن لم تكن كل ساعة. 

وقال وهى يضحك : 

- كلها كام يوم وأعيش معها .. 

وقلت وكأنى أشخط فيه : 

- لقد قلت لك أنك يجب أن تعرقها كلها قبل الزواج إنى 
متأكد أنك حتى لم تتبادل معها قبلة واحدة .. 

وقال عبد الوهاب مبتسما فى خشوع : 

- إن ما تصل إليه.فى الحرام ستصل إليه لى انتظرت فى 
الخلال .. 3 

- إذها خطيبتك وقد أصبحت كلها حلالا لك رغم أنى 
لا اوصيك الايقيلة .. 


وقال قى هدوء : ٠‏ 

- الحلال يعلنه الشرع .. 

والتفت إلى نظيرة قائلاً : 

- ما رأيك فى أخيك .. هل يعجيك هذا الحال .. 
قالت ضاحكة : 


- دع كل وأحد يعش كما يريد .. 

وقلت كأنى اتعمد سؤالها : ظ 0 

الق كنت أتثت:مخطوية هل تعرمين خطن كه من محود: 115 
بحجة الحلال والحرام .. إن القبلة فى حالة الخطوبة تعتير 
تعارفا قى الحلال .. 

وقالت نظيرة ضاحكة : 


2 انتظن إلى ان اخطب وبعدها ساقول لكمنا وحدث يتن 
وبين خطييى .. ومن يدرى .. 

وكنا قد وصلنا إلى بيت روزالين .. 

واستقيلتنا بفرحة هادئة .. وقوزية كما هى العادة لا بيدو 
عليها شىء .. لا هى فرحة ولا هى ليست فرحة .. ودار حديث 
عادى .. | 

وكان زوجها مؤنس جالسا بجانب عربة المشرويات التى 
كانت معدة وقال قبل أن بيدأ الحديث : : 

+ القيدا : 

كأنه كان يهمه أن يطفىء عطشه هو لا عطشنا .. والعرية 
كما هى العادة تحمل الحلال والحرام .. عصير الليمون 
وزجاجات الكمبارى والجين والويسكى .. 


وتعمدت أن أشرب شفطة من عصير الليمون ثم قمت 
قائلا : ١‏ 


-- آسف يجب أن أعود .. عتدى موعل .. 

| ولم يتمسك بى أحد ولا عبد الوهاب ولكنى فوجئت ينظيرة 
تقوم وهى تقف بجانبى : ظ 
كد معك.. يحب أن اعون إلى الت ., < 
ونظر أخوها عبد الوهاب إليها فى دهشة ثم نظر لى فى 

لوم كأنه لا يوافق على أن تخرج أخته معى وحدها ولكنه 
وقلت لنظيرة وهى يجانبى فى سيارتى : 
- هل يمكن أن نعود ونجلس فى النادى لنتم حديثنا .. 
وقالت من خلال ابتسامة تقطر بالخبث كأنها تفهمثى : 





- لا .. لا أستطيع .. يجب أن أعود إلى الييت ... 

وقلت كأآتى أصارحها بالرجاء :. 

- هل لا أستطيع أن أتصل بك إلا عن طريق أخيك عيده .. 
قالت صضاحكة : 

- هل أنت قوى أم ضعيف ..؟ 

وقلت فى دهشة : 


- ماذا تقصدين ؟ 

قالت من خلال ضحكتها :: 

- لو كنت قويا فانتطر إلى أن أتصل بك واعطنى رقم 
تليقونك ل ا تليفون اليد 
وحاول أن تتصل بى .. 

وسكت .. 

وعادت تسآلنى : 


- لماذا سكت ؟ 

وقلت وأنا لا أنظر إليها : 

م ب وضعفى بالنسية لك .. ولكنى 

0 السيارة 01 العمارة. .. عمارة أبيها -. وأخرجت 
. ورقة وقلما وكتبت ,رقم تليفون بيتى الذى أقيم فيه مع أَبِى 
وأمى وإخوتى .. ورقم تليفونى فى الشركة الهندسية التى 
أعمل بها .. ورغم تليفون الشقة التى أحتقظ بها والتى أسميها 
مكتبى الخاص .. وأعطيتها الورقة وأنا أقول متعمدا اللامبالاة: 

- حاولى أن تبحثى عنى ولن أبحث عنك مهما أردتك .. 

وخطفت الورقة من يدى وقفزت من السيارة دون أن ترد 





كنت ميق كني نفسسى أكاد ألق بالغيظ من.نظيرة . ..خيل 
2 أنها استطاعت أن تسخر منى وتخدعنى .. نظيرة ايئة. 
الحاج عبد الغفور: البرعى تاجر وكالة البلح .. خدعتتى عندما |. 
أ قالت لئ كأنها فيلسوفة زمانها أن الرجل القوى هو الذى يترك أ: 
البنت تجرى وراءه والرجل الضعيف هو الذى يجرى وراء | . 
| البنت » ودفعتنى إلى أن أدعى بأنى رجل قوى فأعطيتها رقم 
| تليفونى لتتصل بى ولم أحصل متها على وسيلة استطيع بها | ” 

.]| أن أصل إليها .. وقد كنت غييا .. إنى بذلك أصبحت مستسلما 
لها وأعطيتها الحق فى أن تتحكم فى .. إما أن يوحى لها | 
مزاجها بالاتصال بى أو لا تتصل .. إمبا أن تمن على بكلمة . 
وابتسامة وإما ألا تمن بشىء وتشوطنى يعيداً عنها .. وليست 
هذه هى ميزة الرجل القوى .. إنها صفة الرجل الضعيف المنهار 
خدام البنات .. أن الرجل القوى هى الذى يحدد ما يريد ثم 
يقرض إرادته ليصل إلى ما يريد .. وأنا أصبحت أعترف بأنى 





ا ل لمانا 


أريد نظيرة .. لم أحدد بعد ما أريده منها .. ولكنى أريدها .. 
وصحيح أنها لم تكن تخطر على بالى أيدا وأنا أراها منذث كانت 
صغيرة بين ينات الزمالك .. ولكن بعد أن جمعتنا مشكلة أخيها 
فى الأيام الآأخيرة أحسست كأنها تتسلل إلى داخل عروقى إلى 
أن أصبحت تسيطر على كل بالى .. ريما لآنها كبرت ونضجت 
وأصبح جمالها الذى ينعكس على كأنه جمال بنت بلد يثيرنى 
ويثير أمنياتى .. ريما كان مجرد إعجاب أو لعله شىء أكثر .. 
ريما كانت شخصيتها الجريئة الصريحة قد رسمت أمامى 
ضيورة الرره الت بعلم يهنا .. لا أدرى إلى الآن ما هى وماذا 
أريد مثها .. 

وكانت قد مرت خمسة أيام ولم. تتصل. بى نظيرة .. ىكنت 
طوال هذه الأآيام فى حالة انتظار .. كنت أذهب إلى عملي .فى 
الصباح وتتعلق عيناى بالتليفون القريب .. لعلها تتكلم ... وأعود | 
إلى البيت وأبقى فيه على غير عادتى وأنا يجانب التليقون .. 
وقضيت ليلتين فى شقتى الخاصة التى أسميها مكتب , وأنا 
فى انتظان التليفون .. وأنا لم أتعود أن أذهب إلى هذه الشقة 
أقصد المكتب ‏ إلا وأثا على موعد .. ولكنى أصيحت أذهب 
وؤحدى فقط لانخظار التليقفون لعله يرن .. إنى أتفاءل بهنذه 
الشقة وأستيشر الخير داكماً من هذا التليفون . فقد تعودت أن |. 
أقضى أجمل وآمتع أيام شبابى هناك .. لعلها لا تحس بما 
يدقعها للتحدث إلى .. لا تحبنى .. ولم تجد فى ما يغريها بئ ؛. 
أن الرجل القوى الذى تخيلته ليس قويا بالنسبة لها ... ولكنى 
نهف أن أكون فوا يحب آم اصع على عند السعى إلنها ... 
إنى أستطيع أن أتصل بآخيها عبد الوهاب لاصل به إليها . 








ولكنى لن أتصل .. لا أريدها .. فى ستين داهية .. إنها مجرد 
واحدة من عشرات البنات اللاتى أعجيت بهن دون أن يدفعنى 
الإعجاب إلى السعى وراءهن ولا حتى مجرد أن أتمناهن .. 

وكانت: الساعة الرابعة بعد الظهر وكنت قد قررت أن أخرج 
من البيت وأبدأ حياة الحرية .. ولكن التليفون رن .. وتركت 
أمى ترد .. إنها نظيرة تسأل عنى وكانت صريحة وأمى تسألها 
عمن تكون .. وقالت كل اسمها .. نظيرة عبد الغفور .. وأمى 
تقول لها .. ازيك يا بنتى .. وأمى لم تكن تعرفها ولكنها تعرف 
اسم عبد الغفور .. المليوئير البخيل الذى تعرفه كل مصر .. 
وأمى تعرف أيضا أنى صديق ابنه عبيد الوهاب .. ولا شك أن 
أمى كانت سغيدة وهى تسمع أسمها .. سعيدة لأن ابثها يعرف 
أولاد وبنات المليوتير .. وأعطتنى السماعة وما كادت نظيرة٠‏ ]| 
| تسمع صوتى حتى صاحث : 

- هل سمعت آخر الأخيار .. 

وتعمدت أت أضغط على أعصابى وأكون هادا حتى 
لا أكشف عن أنى كنت فى انتظارها .. وقلت فى صوت كتمته 
أعصابى فخرج غليظا : 
- خيرا .. 
- لقد زارتنا روزالين فى البيت .. 
- جاءت لتطمئن إلى الحجرات التى ستقيم فيها .. 
قالت بصوتها المرح الذى ترن فيه لهجة بلدية : 
- لقد دعتنا كلنا .. وتحدد الزواج يوم الخميس القادم .. 
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وقلت وأنا اتعمد أن أبدو لا مباليا .. أتعمد أن أكون واد | 

- إذن سآراك يوم الخميس .. 

وصاحت فى يساطة : ْ 

- لا .. أريد أن آراك لأحكى لك .. ماذا ستفعل الآن .. 

قلت وقد أحسست بايتسامة الانتصار بين شفتي : 
- لا نشسىم .. 
قالت يسرعة : 
- سآراك .. 

قلت مشبعا بغرورى بنفسى : 

- قى التادى .. 

0 ظ 

اقل الحسن فى الخادى ناك فى الانع افسطة د 
سداد 07 فا العمارة:.. إن شنازتك ذهنها حفيف::. 

قلت وأنا أكثر سعادة : 

- متى ؟ 

قالت كآنها تنهى الحديث : 

بعد دقيقتين ساكون. فى :انتظارك امام البايا.» . 1 

ى ألقت سماعة التليفون دون أن تنتظر ردىٍ لقلها وائقة 
فى نفسها إلى هذا الحد ا تتعمد ولكنها طبيعتها .. 
له كتتظن الوق إلأ على :ها وتسككق الزن :: 

وركبت سيارتى .. إنها فعلا سيارة دمها خفيف .. سيارة 
يابانية خاصة موديل 5/ا اشتريتها مستعملة بدلاً من أن أ 
أ شدرع:سيانة 1198 القن لا استطيغ أن ادقع كفن من كمتها 





فى أى نوع من السيارات الأخرى... اشتريتها لأنى أيضا أحب 
التباهى بالسيارات ذات الدم الخفيف .. 

.وققزت نظيرة إلى خادى في اسان وهى تقول من خلال 
ايتسامة شفتيها المكتنزتين 

- أهلاً .. أوحشتتى .. 

وقلت وأنا أحس بأنى استعدت كل طبيْعتى وكل مواهيى : 
1 ححا ل .. مضى عليك خمسة أيام 
ولم تتحدثى فى التليقون .. لماذا .. يبدو أننى لست الرجل 
القوى الذى كنت تتصورينه .. ظ 

قالت من خلال ابتسامتها الحلوة : 

- كنت أفكر .. 

قلت ساخرا : ظ 

- تفكرين هل أستحق أو لا أستحق ؟ ظ 

قالت وهئ تدير عينيها عتى كأنها تحادث نفسها : 

- لا .. كنت أفكز.فى مدى قوتك على ... وأنا أكثر صراحة |. 
متك .. فنقد صارحت تفشى يأن كل ما بيثنا لفايعد 
موضوع أخى عيد الوهاب وروذالين ‏ .. ولكنه موضوع. بيذى 
]. وبينك .. ولذلك انتظرت حتى اقتنعت قتنعت بأن قوتك تفرض على أن 
أحبدثك في.التليفون... ودعنا من هذا الآن لأحدثك. عن زيارة 
يونالي + 

واحدت وللروة اسمون بل قوسف غلاتها لا درون أن سقلا 
لى لأتحدث أنا خشية أن أتحدث عنى وعتها .. 

إن روزالين هى التى طليت من عبد الوهاب أن يصحيها 
لزيارة العاكلة .. ولم يكن عبد الوهاب يريد هذه الزيارة .. إن 





العائلة لا دخل لها بزواجه .. وسيعيش مع روجته داخل بيت 
العائلة كأنه يميش فى بنسيون .. لا هى له دخل فى شئون 
العائلة ولا العائلة لها دخل فى شكونه .. وتكاليق الحياة 
العاتلية معروقة .. آبوه يعطى الرصيد لأمه وأمه توزع على 
الأقراك بالاتقاق مع كل منهم بجانب تكاليف الأكل والشرب 
وإدارة باقى احتياجات العائلة .. وهى يعلم مقدما ما سيقعله 
أبوه بعد أن تدخل روزالين العائلة سيرقع من مصروف البيت 
الذى يعطيه لآمه وسيرقع أيضاً من مصروقه الخاص .. إن أبأه 
يعطيه الآأن مائة جنيه فى الشهر لعله يرقعها إلى ماكة 
وخمسين بعد أن يتزوج .. ولكن روزالين تصر على أن تدخل 
البيت وتتعرف بالعائلة قبل أن يتم الزواج .. وقد صحيها 
عيد الوهاب دون أن يبلغ أحداً بهذه الزيارة » وفوجتثت العائلة 
كلها برؤية روزالين .. وفوجئوا بوجهها الجامد .. ولكنها كانت 
لطيفة لا تسحب ابتسامتها من فوق شقتيها الرفيعتين .. 
ودخلت الغرفتين المخصصتين لها هى. وزوجها بعد الزواج .. 
إنها قى الأصل غرفة عبد الوهاب التى يقيم فيها وغرفة أخيه 
عجن الستعان الى قي فى الكاري منة سدواك و | عسديقها 
الغرفتان ولم تعلق بشىء حتى ولا برغيتها فى أن تبدل من 
الآأثاث وتشترى على الأقل فراشا جديدا هو من حق كل 
عروس .. وكانت تجوب فى البيت وكل أفراد الغائلة تحيط بها 
ويعيد الوهاب .. أمه .. وأخته المطلقة وأخته الأخرى المطلقة 
أيضا .. ونظيرة .. وقد استطاعت بذكائها أن تدقع العائلة على 
أن تطوف بها يقية الحجرات حتى المطبخ والحمام .. إن فى 
البيت ثلاثة حمامات ؛ وقالت روزالين بالإتجليزية وهى تدخل 
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الحمام القريبي من غرفتيها .. هكذا سيكون لنا .. وردت نظيرة 
بالإلالديزية ايهد] +,هذا من حقك. ..بولم يرد احة من ناقن 
نساء العاككة .. ريما لأنهن لم.يفهمن الانجليزية .. والتفوا 
جميع] بعد ذلك فى غرفة الاستقبال .. وقالت الأم ضاحكة .. 
قل لعروستك يا ابنى أننا لا نطبخ الطعام الأمريكانى وعليها أن 
تدبر أمرها .. وإذا بروزالين ترد عليها فوراً وبلغة عربية 
سليمة .. إنى لم أعد آكل إلا الأكل المصرى .. إنه أطعم وإن كان 
نؤندافى الوزق ». وفنرهت تناء العناكظة معد أن تاكدو ا آقهنا 
تتكلم العربية .. ولكن الجلسة التى كانت تجمعهن كانت جلسة 
باردة حتى أصبح جميع أفراب العائلة فى انتظار أن ترحل 
عنهم روزالين .. وريما أحست روزالين بذلك فقالت فى بساطة 
كأنها لا تطلب شيئا له قيمة .. إنى فى انتظار أن يعود الحاج 
عيد الففور حتى أتشرف بمعرفته .. وسكت كل نساء العائلة 
وهن يتبادلن النظرات كأن كلا منهن تلعن روزالين .. وعادت 
روزالين تقول وهئ تبتسنم ابتسامة صقراء .. لا يمكن أن 
أتزوج قبل أن يبارك الحاج عبد الغقور هذا الزواج .. إنى أعلم 
0 الثامنة .. هذا ما عرفته من 
. وقد جاءت الساعة الثامنة .. كان نساء العائلة قد 
انسترفق عن روزالين ودخلت كل متهن غرفتها ما عدا نظيرة .. 
إنها الس يجانيها كأنها تدرسها .. وأذْيِع أذان العشاء 
ونظرت روزالين إلى عبد الوهاب صامتة ققام عبد الوهاب وهو 
يقول لها .. تعالى .. وشدها إلى غرفتها .. وقالت روزالين 
الظيرة وى كقطان مع عرسها . إلا تصلين العقناءين وقالت 
نظيرة ضاحكة .. إن صلاة العروس لا تجوز إلا للعرائس وأنا 













. ]لست عرؤسا .. ثم جرت نظيرة تنادى إخوتها وآمها ليتفرجن | 
على الأسويكينة السلسة وهى تسمل :و كاقت: تصبلن خلف 
عبد الوهاب لا بجانيه .. هكذا الشرع كما حدده عبد الوهاب .. 

وجاء الحاج عبد الغقونر وقوجىء هو الآخر عتدما وجد ' 
روزالين فى البيت .. ولكنه كأى رجل أعمال شاطر أخفى 
دهشته .. وجلس معها وهو لا يبدى أى رأى قيها... هكذا 
رجال الأعماأل لا ييدون 55 ولا اعتراضهم إلا يعد و 
تنتهئ العملية .. 
ظ واد نظيرة وهى تحكى : ْ ْ 

ع 3 تتصور كيف اسيكظطا عت ووزانين إن ليو اتام من .. 
إنه يعد دقائق وجد أنها تحدكه فى صميم أعماله .. فى تجارة 
الحديد والخردة وفى صناعة وإعداد وقص الحديد .. وهى 
تقول له عن أسماء الشركات الأوروبية والأمريكية التى 
تستورد الحديد الخردة وعن أسماء الشركات التى تضم آلات 
إعداد الحديد .. إنها تبدى وكأنها منذ قررت الزواج من |: 
عبد الوهاب قد تفرغت لدراسة أسواق ومصانع الحديد 2 
أن أبى قال متدهش) إنك ست عظيمة تستطبعين أن تقد 


خدمات:كثيرة .. والله شاطر يا واد.يا عبد الوهاب ا 


تختان . .. أزينا كيف وماذا ستعمل .كان أبى قد ران |. 
روزالين ستدقع اينه إلى العمل معه:.. 

وكانت تظيرة تتكلم وأنا أاستمع وأقود السيارة... ورنغم 
غرابة ما كنت أسمعه إلا أنى كنت لا أزال أتمنى أن أتحدث مه 
نظيرة فى الموضوع الأخر .. موض وعنا .. وقد قدت السحارة 
بطول شارع الهرم .. ثم دخلت بها إلى شارع ترعة 





المريوطية .. حتى سقارة .. ثم عدت .. إلى أن قلت لنظيرة : 

- لقد تعيت من السواقة .. هل نذهب إلى مقهى أو محل 
وقالت ضاحكة :: 

- أفضل أن نبقى فى السيارة .. 

قلت : ظ 0 

- لى وقفنا بالسيارة فسيأتى .عسكرى البوليس .. وتدفع .. 
ثم يأتى خفير .. ثم يأتى كل من هب ودب ... وتذقع .. وليس 
:المهم أن تدقع ولكتنا لن نكون .على راحكنا .. اأسمعى .. إن |: 
عندى مكتب) خاص] فى.وسط البلد . اط اتا ظ 
:فزن الشخططة ب * 

وقالت نظيرة من خلال ضحكتها : 
تفع ورطافة .. 006 
.: ونتهشت:لسرعة .مواققتها .. إنها د شك قد فهمت أن المكتب |. 
الذئ اقصده هى شقة خاصة .. جرسونيرة .. إنها ليست |" 
عبيطة .. فكيف توافق بهذه السهونة .. ظ ظ 
وقد احسست بمؤافقتها أنى اس تكملت كل ما أريده .. 
.| سندهب إل الشقة وهناك يحدث ما هى مفروض أن يحدث .. 
إن البثية فيلجان تدشل الشقة تعرق مقدما ما سيحدت 


وموافقة مقدما على ما يحدث .. ويدأت أقود السيارة بسرعة 
أكبر .. ولكنى كان يجب أن أستمر فى الحديث حتى أثبت 
حسن نيتى وكأنى لا أنتظر أكثر من استمرار الحديث .. 
وقلت : ظ 0 

. - إن ما يحيرنى فى كل ذلك هو موقف والدك .. 
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والتفتت إلى نظيرة وقالت وشفتاها مضمومتان كأنها فى 
حالة إصرار : 

- إن بايا هى أعقل العقلاء .. 

وقلت وأنا أقاوم لهجة ساخرة تكاد تتغلب على لسانى : 

- لا شك أنه أعقل العقلاء ما دام قد نجح فى عمله إلى هذا 
الحد .. ولكن .. كيف يسمح أعقل العقلاء بأن يتزوج ابنه بهذه 
الطريقة .. وكيف يتركه دون أن يؤّثث له شقة خاصة ليتزوج 
فيها .. بل كيف يترك اينه يتزوج وهى يلا عمل ا 
| يستطيع أن يعطيه كل شىء .. ويفرح يه .. ظ 

وقالت نظيرة قى صوت جاد : 

إنى أعرف كل ما .يقال عن أبى .. الناس تقول أنه يخيل 

.رغم أنه يملك الملايين .. بخيل حتى .على أولاده .. وهذا ليس | 
صحيحا .. إن يايا كما حقق النجاح لنفسه يريد النجاح | 
لأولاده .. وقد نجح أبى وهى معتمد غلى نفسه .. أنت تعلم : 
وكل الناس يعلمون أنه بدا عاملا فى وكالة البلح .. بدأً. وهى 
لا يجيد القراءة والكتابة .. إلى أن وصل إلى أن أصبح انجح 
وأغنى أغنياء وكالة البلح . وأصبع بدراسته لحمله كأنه نال فيه 
أرقى الشهادات العالمية .. ولآن هذا هو أبى فقد أراد أن« يريينا 
بان يعتمد كل منا على نفسه وعلى كفاحة وعلى تجهل يكتنا 
اعتمد هى على نفسه فى تحقيق نجاحه .. كان كل ما قرره هو 
ا ا ا 0 
قوفر لنا حياة لا نحتاج فيها إلى أحد وأدخلنا المدارس حتى 
لا ينقصنا العلم .. ثم ترك كلا منا حرا .. وحتى تكون لهذه 
الحرية قيمتها فلا يعطى لأحد منا ما يغنيه عن العمل إنما فقط 
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يعطيه ما يغنيه عن الفقر وعن الشحاذة .. وثق أن بايا يعتبر 
مثلاً أعلى لكل منا .. أخى عبد السلام نشأ وهى يريد أن يعتمد 
على نفسه كما كان يابا معتمدا على نقسه .. واجتاز عدة 
محاولات قفشل فيها كلها ولكنه ظل مصمما على أن يعتمد على 
نفسه .. فلم يطلب رغم فشله أن يعمل مجرد اين لآبى .. ابن 
صاحب العمل .. ولكنه سافر إلى أورويا وعاش هناك وقيل إنه 
نجح وريما كان كل ما يؤكد لنا نجاحه هو أنه لم يعد فى حاجة 
إلى بابا ولا يرسل فى طلب أى مبلغ أى أى خدمة .. ْ 

وقلت فى هدوء كأنى أواجهها بالواقع المر: ‏ . ظ 

ل ا ا ا 
أن يكون شيئا . 

قالت ولهجة الإصرار ترن فى صوتها : ظ 

- إن عيد الوهاب يرفض أيضا أن يعمل مع أبى لأنه 
لا يستطيع أن يتخلص من إيمانه بالاعتماد على نفسه .. وقد 
تقول أن عبد الوهاب يكره أبى لأنه متباعد عنه ولا يجادله فى 
شىء .. لا .. إنه لا يكرهه .. إنه يعانى عدم القدرة على 
الوصول إلى ما وصل إليه أبى .. وسيعيش هذه المعاناة إلى أن 
يصل .. كلنا نعانى هذه العقدة .. حتى أنا .. إنى أحب بابا إلى 
حدٍ أنى,اعتبره معجزة البشرية .. أعظم رجل فى مصر ء وتبلغ 
عظمته مستوى العالم .. ولذلك أحاول أن أكون شيئا أنا 
الأخرى .. لقد دخلت الجامعة لأصل إلى شىء رغم أنئى كنت 
أستطيع أن أكتفى من التعليم واتزوج كما تزوجت أخواتى 
البنات .. ولكن أخواتى فيهن طبيعة أمى .. طبيعة المرأة القدرية 
المستسلمة لقدرها ؛ ولكنى آنا ورثت طبيعة أبى .. لذلك فإنى 


6 0 0ل زفي 






أحاول. وأصر على المحاولة.إلى أن أكون مثله .. 
وقلت وأنا أحاول أن أرضيها :. 
ا 

و 
| أبى .. لى كان أبى ابن باشاأ وورث 508 الملايين 5 كان 
قد تركنا تمرح فى هذه الملايين... لأنه لم يتعب فيها.ولا يريد 
أولاده أن يتعيوا ولكن لآنه. صتع هذة الملابين بنفسة فهق ْ 
لا شك أن أبى يعلم أن كل ما يملكه اليوم سنرثه عنه غدا .. 
ولكنه لا يعطينا اليوم ما شسيكون لذا غدا .. لأنه يريد أن يريينا 
العمارات. التى اشتراها وكل الأراضى الزراعية بأسماتنا .. أنا 
أملك عمارة يأسمى وأختى تملك عمارة وأخى عمارة 1 
ليس لنا حق إدارة ما تملكه .. ليس لنا الحق فى :مليم واحد ممأ 
| تدره هذه العمارات والأراضى لأن أبى يتولى إدارة كل شىء 
ويضع يده على كل شىء .. ورغم ذلك فقد كنا نستطيع أن 

ا الا اا ا 

ا لو ا ا 1 7 

بايأ . ولكتنا لا تفعل ٍ. لمانا .. لأننا فى دخيلة أنفسنا مقتنعون 

بأنه على حق .. وبأنه يدير العائلة كلها يأسلوب مكالى .. 

ولأننا رغم كل ما يقوله الناس نحبه إلى حد الاستسلام له 
























:. قلت وأنا أوقف السيارة أمام العمارة التى تضم الشقة : 

ظ 0 بايا 
.. كمعجزة روتشلد وفورد وروكقلر .. 

ظ ٠‏ وريما قلت هذه الكلمات لمجرد آن أرضى نظيرة قبل أن 
. |..تدخل الشقة .. وهى: لم ترد على .. ولكنها يسرعة عادت إلى 
طبيعتها المرحة .. وركيت معى المصعد فى حالة طبيعية كأنها 
السك فقيلة على شوء كني عقنين ب ونتكلت الشنعة ساظة .:: 
إنها شقة صغيرة .. غرفة نوم وغرفة مكتب وصالة واسعة .. 
وَدَخْلف تظيرة قطنوف بالضدرات دون أن أدعوها . .. ثم وقفت 
سكل وليك ” ظ ظ 

7 | 
- منذ أكثر من عشر سئوات .. إنها شقة قديمة .. إيجارها 
عشرة جنيهات فقط .. ١‏ 
قالت وهى تنظر إلى كانها تكتشفنى : 
- إنها رخيصة .. لعلها شهدت أياما غالية .. 
قلت وأنا اقترب منها : 
< إن كل ما فيها ذكريات .. وأعنى أن أعيش يها واقءا 
لا ينتهئ أبدا .. 
قالك'وَهَيّ تبتعد 
يبد أنه لا تحتمل الواقع فتحيله إلى فكريات .. . 0 
وقلت وكأنى أجرى وراءها : ْ 
> إنها لم مضهد الكوة الحى تحيلو إلى وادم. ٠‏ وأتمضى أن 
أكون قد وحدت هذه القوة .. 
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وأمسكت بكفيها بين يدى وقلت مبتسما : 
- لم أسمع لك اسما يدللوتك به .. 
وقالت وهى تشد كفيها من بين يدى : 
عإنى ادفهى آى اسم الفسن.. البنعكن بشاول أن يسعستن 
نينى أى ريرى .. ولكن أرفض .. إنى داتماً نظيرة .. نظيرة 
عبد الغفور البرعى .. إياك أن تطلق على اسم) آخر .. لا نينى 
ولا ريرى لل ا ل 0 
شخصية ييخ كل الينات::: 
ومددت ذراعى وأمسكت بها وأنا أضغط عليها كانّى 
أشعرها بقوتى وقلت هامس) : 
- نظيرة .. هل تعلمين .. 
ا 
- أعلم .. 
قلت وأنا أقرب وجهى من وجهها وشقتاى تطلان على 
شفتيها : 
- هل أستطيع ؟ 
قالت من خلال ابتسامة هادئة : 
-لا.. لا تستطيع .. 
قلت فى رجاء : 
- لاذا .. يجب أن تنصل .. 
قالت وهى تبتعد عنى مرة أخرى : ظ 
- ليس قيل أن أقرر .. إن قوتك حتى الآن أقنعتنى بأن 
أحادتك فى التليقون ولم تقنعنى بعد باكثر من ذلك .. 
اللحدوانا إرر انقاسي ياكس : ظ 


1ه بن اعيش كسم ا 



























- أخشى أن تمر أيام أخرى دون أن نلتقى وقد أفقد فيها 
كل قوتى نحوك .. قوة إحساسى الذى يربطنى بك وقوة 
إحساسك الذى أتمنى أن يصل إلى .. 
وقالت نظيرة وهى تلف على قدميها فى أنحاء الصالة كأنها 
ترقص : 

- اسمع .. إنى سأخرج من الجامعة كل يوم وآتى إلى هنذا . 
لأذاكر .. سيكون هذا مكتبى .. هل توافق .. 

وقلت فى فرحة لم أستطع أن أسيطر عليها وأخفيها : 

- إنى سأحقق بذلك شيئا واحدا .. 

قالت ضاحكة : 

- ماهى .. 

قلت دون أن أتعمد الاقتراب منها : 

< إن ساطتق على اح فى كل بيوم سار شفيرتك... إنك 
لا تعلمين أتها أغلى ما فيك .. 

قالت وهى تفتح الباب وتخرج : 

- سأنتظر إلى أن تكتشف ما هو أغلى فى من ضفيرتى 
مهما طال اتنتظارى .. واتتظارك .. تعال .. خننى إلى البيث .. 


يجب أن أعود .. 
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مكربة الاسكنطر فق الاللقلة 


كف 


سسب لويد - 


من يومها بدآت حياتى تتغير كأنى أولد من جديد . 
بدأت نظيرة تعيش معى كل يوم .. وإنى أذكر اليوم الأول .. 


كانت قد اتفقت معى على أن تخرج من الجامعة الأمريكية فى 
الساعة الثالثة أو الرابعة وتأتى إلى شقتى الخاصة مباشرة .. 
لم يكن اتفاقا ولكنه قرار اتخذته هى وأعلنتنى به دون أن 
تحس حاجتها إلى موافقتى .. كأنها وائقة من أنى طبعا. 
موافق .. ومن ساعتها وأنا أعيش كل إحساسى فى انتظارها .. 
وتعمدت أن أترك مكتبى فى الشركة الهندسية فى الساعة 
الواحدة وأذهب إلى الشقة وأبقى كل هذه المدة وحدى فى 
انتظارها وأنا أحاول أن أقنع نفسى بأن الشقة فى حاجة إلى 
تنظيف وإعداد قيل وصولها .. ولكنى لم أنظف ولم أعد شيئثا . 
ولكنى جلست ساهم] مع أفكارى وخيالى وتصوراتى .. ماذا 
سأفعل معها وبها بعد أن تأتى .. لا يمكن أن تكون ستأتى 
لنجلس وتذاكر كما قالت لى:.. إنه مجرد كلام .. وكل فتاة 
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تقول أى كلام تغطى به نفسها وهى فى طريقها إلى شقة 
الشاب .. لا شك أنى سأصل إلى كل شيىء .. سيحدث يينتا كل. 
شية ...القل:قالف لى إن (تحسناسها يقوت.. أ بقوة حناحهتيا 
إلى .. دفعها إلى أن حادثتنى فى التليفون .. وأدى حديث: 
التليفون إلى اللقاء .. وأدى اللقاء إلى أن دخلت أمس إلى شقتى ‏ 
الخاصة .. ولكنها لم تعط أكثر . إن إحساسها بقوة حاجتها 
إلى لم يدفعها إلى أكثر من ذلك .. ولكنه دفعها إلى أن تقرر أن 
تأتى إلى كل يوم لتذاكر .. أى أن إحساسها دقعها إلى أن 
تعطى أكشر وتأخذ أكثر .. وهى لن تعطى ولن تأخذ لمجرد أن 
تذاكر دروسها وهى جالسة يجانيى .. ظ 

وهام بى خيالى حتى وجدت نفسى أقوم إلى غرقة النوم 
وأحاول أن أعيد إعداد كل ما فيها . ووجدت نفسى أقف أمام 
الفراش طويلا كانى استعيد آخر ذكرياتى ثم وجدت نقسى 
أتزع عنه الملاءة والغطاء وأخرج من الدولاب ملاءة نظيفة 
لام ا كنشاء القندات . كل شو نوكن اند 
يكون نظيفا... إنى أبدا كل شىء من جديد .. 

وفتحت لها الباب فى الساعة الثالخة والخصف .. 

واستقيلت سمرتها الخفيفة .. وضفيرتها الرائعة المدلاة فوق 
صدرها الذى يشيه نهدة حلوة من تنهدات ملاك مِنَ ملاتكة 
النعيم .. وشفتاها المكتنزتان اللتان تحملان دعوة صنامتة فى 
صمتها ضجيج .. وقوامها الرائع داخل ثويها المحتشم وإن كان 
يكشف عن ذراعيها .. قوام بنت البلد .. وقوام بنت البلد يختلف 
عن قوا ب ا ل معه فى خطوطه .. إنه 
قوام يحمل معنى خاصا .. 
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ودخلت بلا تكلف وبلا تردد وهى تقول دون أن تمد يدها 
- أهلا .. 

وقلت وأنا أغلق الباب وراءها وأتبعها وهى تخطى فى جرأة 
دآخل الشقة وكأنى أجر وراءها : 

حدلقة اتتخادخ :طوماة .. 

وقالت ضاحكة : 

- ستتعود على مواعيد الجامعة الأمريكية .. ظ 
وتعمدت أن أجلس على مقعدى فى الصالة قبل أن أدعوها 
اه 
56 11000 .. فى غرفة المكتب -500 
العمل ال ا ا ا ال 
الاقتصادى للإنتاج الزراعى .. ظ 

كانت تتكلم وهى تدخل غرفة المكتب كانها صاحبة البيت 
تتحرك فيه كما تشاء .. وقمث أجرى وراءها .. وألقت حقيية | 
كتبها ثم أطلت فوق المكتب فى لفتة سريعة ثم بلا أى تعليق 
شدت فوطة صفراء كانت ملقاة على الأرض وأخذت تمسح بها 
سطح المكتب فى حركة سريعة .. إن المكتب فى حاجة فعلا إلى 
تنظيف .. ليس لى ذكريات قريبة فى غرفة المكتب .. ولكنها 
تمسح المكتب بلا أى كلمة كأنها هى المسئولة عن نظافة هذا 
المكتب ولست أنا . ثم جلست على المقعد وهى لا تكف عن 
الكلام عن أحداث الجامعة .. وبدأت 5ه تفتح حقيبتها وتخرج 
الكتب والأوراق وتعدها أمامها .. كأنها فعلاً ستبدا فى 





اماق 


المذاكرة .. ولم أصدق ... واقتريت منها ومددت.يدى أغلق الكتب | 
التى أمامها وقلت وأنا أحاول.أن أقترب أكشش : 
- لن تكون.هناك مذاكرة للأبحاث الدراسية اليوم. 535 
نحن فى حاجة إلى أن أذاكرك وتذاكرينى .. أن أدرسك |: 
وتدرسينى .. ظ ا ٠‏ 
وعددت ود اكز امس هلي عرفا د د ل 
وابتعدت عنى فى رفق وقالت وابتسامتها ا 
بين شفتيها المكتنزتين : 
- حسين . .. من أجل خاطرى ٠‏ ل تبدا شيكا قبل أن أبداأنا... 
قلت فى دهشة : 
-- ماذا تقصدين .. ْ 
قالت من خلال ايتسامتها : 0 ش 
- إنى أريد أن.أكون ا ل 
الظلروف التى تجمعنا .. أنا معك الأن وحدك ولكن ليس معنى 
هذا أن تبدأ لمجرد أننا وحدنا ... أريد أن أحس بالسعادة معك 
| حتى دون أن نيدأ .. وإلى أن تدفعنا طبيعتنا إلى أن نيد] .. 
.| .وطبيعتى الأن تدفعنى إلى التفرع للمذاكرة مع سعادتى بأنى 
يجائيك .. 
وويحدت لقنت ارقي عتهنا سان ازينة نافيك يادي ل 
ل ل يس تت د .. وقلت .فى 
غيظ : ظ 
- أنت تذاكرين .. ماذا أفعل أنا 55000 58 هذا 
اليوم فانتهيت من المذاكرة منذ عشر سنوات . 
وضحكت ضحكتها المنغمة كأنها عزف سيمفونى وقالت : 





. - تستطيع أن تقرا وصور فود كنت من هوأة 
النوم بعد الظهر .. 

وقلت وأنا أروح وأجىء أمامها فى عضنيئة : 

- إنى لا أنام بعد الظهر إلا إذا تناولت غداء دسما وأنا 

.لم اتغد حتى الآن ولا أعتقد أن فى البيت شيكا يؤكل .. إلا 
أنت .. 

وقالت من خلال ضحكتها : 

- سأعاقبك لأنك نسيت الغداء وعقابى هو أنى لن أدعك 
تأكلنى .. إنى تناولت ساندويتش فى الجامعة قبل أن آتى إليك 
وإنى رحمة بك سأتركك تنزل إلى الشارع وتشترى شيئا 
تأكله وأبقى أنا وأذاكر وحدى وإن كنت لم أعد أتصور أنى 
أستطيع أن أذاكر ونا وحدى ... 

وقلت بسرعة : 

- لا .. سأعاقب نفسى .. ذاكرى .. وعن إذئك .. 

واقتربت من المكتب وبدأت أفتح أدراجه المتربة .. لقد خطر 
على بالى فجأة أنى منذ سنوات كنت أحاول أن أقوم 
بمشروعات ثم أعود وأهملها مكتفيا بعملى فى الشركة .. لقد 
خطر على بالى أن أراجع هذه الأوراق .. واخرجتها من الأدراج 
وأختت. أزيل عنها التراب ثم حملث مقعدا. وضعته على حافة 
المكتب بجانب نظيرة ويدات أعمل .. ونظيرة سعيدة .. تذاكر .. 
ثم نتعب فترة فنتحدث عن الجامعة الأمريكية أوى عن الشركة 
التى أعمل. بها .. أى عن ذكرياتتى وذكرياتها .. وأهلى وآهلها .. 
أى عن أخيها عبد الوهاب وزواجه من روزالين .. وقد سآلتها | 
ضاحكا عندما جاء ذكر أخيها : 


اند 





- فل دفع المهر بالدولار آم بالجنيه المصرى ؟! 

وقالت جادة : 

ل ا 
لا مهر ولا شبكة ولا شىء لله .. 

وقلت فى دهشة : 

- وهل قبلت روزالين ؟ 

وقالت نظيرة فى بساطة : 

و ا 
طلب من أبيه لأن تصيبه الذى يتقاضاه حتى اليوم لا يتجاوز. 
ماكة جنيه قى الشهر .. وهو لا يصلح ليكون مهبر ولا يكفتى: 
لشراء شيكة .. وهى فى الوقت نفسه لا يريد أن يأخذ من . 
أبيةه .. 

وقلت مقاطعا : 

- المفروض أن يدقع أبوك دون أن يطالبه عبد الوهاب .. 

وقالت يبسرعة وحماس : 

ل وح جلها جلها فى شي الرتر زه 
مسئول عن ولديه ليكفل لهما الحياة إلى أن يدبر كل متهما 
حياته ويستغنى عنه .. مسئول عنهما إلى أن يتما تعليميهما. . 
وإلى أن يعملا ويكسبا .. ولكنه ليس مسئولا عن المطالب | 
الخاصة لكل منهما .. إن كلا منهما عليه أن يسعى ويكافح إلتى' 
أن يحقق لنفسه مطالبه الخاصة .. فهو لم يشتر لأحد منهم 
سيارة لأنه يعتير السيارة مطلباً خاض]ا يجب أن ينتظر كل 
منهما إلى أن يستطيع شراءها .. وطبعاً هناك سيارة للعائلة 
كلها ولكن لا أحد منا يستعملها كأننا نريد أن نقول لبابا إننا 


سمس 
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لسنا فى حاجة إليها .. وكذلك إذا أراد أحد الولدين أن يتزوج 
فعليه أن ينتظر حتى يستطيع أن يدقع مسصاريف ومطالب 
الزواج والحياة الزوجية ؛ وهذا طيعا يخلاف ظروف البتات .. 
ودعنا الآن من الكلام .. لنعد إلى المذاكرة:.. واحد .. اتنين .. 
تلاته .. إلى المذاكرة .. ظ 
وقلت متوسلا : 

- ثانيه واحدة من فضلك .. كيف وافقت روزالين على أن 
تتزوج بلا مهر .. 

'وقالت بسرعة :.: 

'- .قلت لك إنها .ليست طبيعية وإن كنت أحس بأن فى رأسها 
مشروعات كثيرة لهذا الزواج .. 

وعادت إلى المذاكرة وعدت إلى مراجعة مشروعاتى وقد كنا 
نتعمد فعلا ألا يأخنذ منا الحديث إلا دقائق نعود يعدها إلى 
العمل .. وكنت قد اندمجت فى هذا الإطار وبدات أحس فعلا 
بالسعادة .. سعادة من نوع جديد .. إلى أن أصبحت الساعة 
السادسة وبدأت نظيرة تجمع أوراقها وكتبها قائلة فى مرح : 
. -المفروض أنى استطيع أن أبقى حتى الساعة الثامنة .. 
ليس مستموحا أن أيقى خارج بيت العائلة إلى ما بعد الساعة 
التاسعة::' تقاليد .. عائلة محافظة .. ولكنى أحس الآن بالتعب 
زبناالات اذاكسي والحارس يني تلعت ذ لقن سوا 
وسامحتنى اليوم .. يجب أن أذهب .. 

وقامت واففة تحمل حقيبتها فقت لاسي وقد تعلقت 
عيناى بضفيرتها .. لا يمكن أن ينتهى اليوم بلا شسىء حتى 
اق اناا و اي ا 12610019 .. وقالت 





0 ل لد 


نظيسرة. ضاحكة وكأنها. اكتشفت ما يدور فى إحساسى ..: 
وقالت ١2:‏ 2007 ظ 0 
- لا تبدأ .. إنى لم أبدا .. . 
فحت الباب وسبيقتتى بشارخة ولحقث هنا :. وزكيت: 
بجانيى فى السيارة وأوصلتها إلى باب العمارة ”5 
عن الحديث .. ب 
قلت وهى تفتح ياب السيارة لتنزل : 
_ م 5 
وقالت وهى تقفن من السيارة : 
وفى القد طفت بمحال البقالة لأشترى للشقة خزيناً من 
المأكولات .. اشتريت عدة أصناف من الجين . واشتريت أصنافاً 
من اللحهم المحفوظ . وعددا من البيضات لعلها تحب البيض » 
واشتريت علبة من الفول المدمس المحفوظ .. إنى أحب الفول. 
المدمس ولا أستطيع الاستغناء عنه ..واشتريت أنواعا من علب. 
التونة والسردين:.. ولم أنس أن أشترى البن لزوم القهوة . 
اشتريت كثيرا .. ولم أكن أنتقى ما أشتريه تحت تأثير صورة 
نظيرة أمامى كبنت بلد وأتعمد أن أنتقى المآكولات البلدى:.. | 
لا .. إن نظيرة ليست بنت يلد إلا عندما أنظر إليها كامسرأة 
ولكنها فى تقديرى أحس بها كقتاة راقية طالبة فى الجامعة 
الأمريكية , ابنة مليونير لذلك كنت أتعمد أن اشترى أرقى 
المأكولات الممستوردة .. ولعلنى كنت أيضا أريد إقناعها بأنى 
رجل كريم .لا يبخل عليها ولا على نفسه .. لست بخيلة | 
كأييها .. لذلك كنت أتعمد أن أشترى الغالى .. وحملت كل هذه 


ان ١‏ 
"بدام ‏ الباالن لس فؤ؟ بكم 





ا 02 0 5057 0 





























المشتريات فى كيسين ثقيلين منتفخين .. وذهبت إلى الشقة 
ودخلت توا إلى المطبخ .. وأخذت أنظف فى الأرض وفى 
الصحون . ثم اط مأننت إلى الثلاجة .. إنى بالأمس كنت قد 
نسيت أن أدير الثلاجة وبقينا انا ونظيرة نشرب الماء العادى |. 
ولعلنا لم نشرب .. ولكن الثلاجة الآن جاهزة .. وجمعت قيها 
ما اشتريته وأنا اأرتبها كأن من طبيعتى أن أحتفظ بالكلاجة 
دائما وهى زاخرة يما فيها .. لقد قضيت ساعات وأنا أعد كل 
شىء لاستقبالها .. إلى أن جاءت فى الساعة الثالثة. والنصف 
لاص 
ترطاسا كبيرا ثقيلاً .. 
- ما هذا ؟ 


ظ كالك فى مجان بيت السيت :ومن فخطى رمن دجي 


الطب : : ْ 
ظ خشيت أن تكون قد نسيت أن تتناول غداءك اليوم أيضا 
فأشفقت عليك .. ظ 
وقلت وأنا أجرى وراءها إلى المطبخ : 
- إنى لم أتناول غدائى ولكنى أعدذت كل شىء :2 
ووضعت القنرطاس الذئى تحمله ووقفت تتفرج على ما قى 
ا ا بن كن اك مولت 
كآنها .فرحت بالهدية: : ش 
-- هذا كثير .. أسمع ‏ بسناظيو نقد عون انه محق التتن الى ١‏ 
مستقبلك .. إنى طباخة ماهرة وس تشهد لى: .. ماذا تريد أن . 
تأكل من كل هذا .. | 
واخذنا نحن الاثنين ننظر ونقلب فيما اشتريته ونحن 
نتضاحك إلى أن قلت 































- لى أردت الحق فإنى اشتريت كل هذا لاتى لا أعلم ماذا 
تحبين .. أما أنا قأحب الفول المدمس .. 

قالت من خلال ضحكتها : 

- سأعد لك طبق فول بالبيض .. وسأعد بجانبه طبقا من 
لحم اللنشن والسوسيس ويجانيه جين ركفور .. فإنى أحب 


0 والركقوب:. 
تأمرنى : 
- افكم هذه . 


ثم لهذت تعد الطبق وتخرج لفافة الزيد-التى اشة شكريتها 
وتصل إلى كل ما تحتاج إليه دون أن تسألنى شيك . ؤتظل 
نبحث فئ رفوف المطيخ وأدراجه حتى تجد ما تريد .. لعلها 
تتعمد.بائما ألا تيدى غريبة عن البيت .. إنها ست البيت وتعرف 
| كل شىء فيه .. وكنت قد فستحت علبة الفول وأخذتها نظيرة 
منى وبدات تعد فيها ثم قطعت الزبد ووضعته قى الطبق , 
ووضعت الطبق على البوتاجاز وهمت أن تشعل من تحته 
النار .. إن البوتاجاز لا يشتعل .. إن الأنبوبة فارغة حتى 
نهايتها .. 

وغرقنا فى الضحك وقالت : 

- لعله ليس من حقك بعد أن أطهو لك .. ظ 

وفتحت القرطاس الذى جاءت به .. إنه مزدحم بقطع 
الساندوتش .. وزجاجة كوكاكولا .. وقراطيس الشاى .. 
وفاكهة .. تفاحتين وبرتقالتين .. وأخذنا نأكل فى مرم .. 
لا نريد أن نكف عن الأكل .. لن نشيع أبدا .. ثم لم نكن 
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نستطيع أن نشرب شايا أو قهوة لقفراغ البوتاجاز .. وشملنى 
ل .. هل نيدأ .. وهى 
مثة أيضا وعلى شفتيها ابتسامة تقول لى .. لا .. لن نيداً .. 

دور عيب 

- لقد أكلت كثير؟ وأستطيع أن أنام .. 

كنت كأنى أدعوها للنوم معى .. 

ولكنها قالت من خلال ابتسامتها وهى تبتعد عنى : 

- سأبدأ المذاكرة .. لقد ضحينا بالعلم فى سبيل الأكل .. 
. :وسسرت وراءها منهار) يائس] وقلت كأنى أسبخطل طاي 
الدنيا : ْ 
- ان أنام .. ساذاكر أثاايضا . 0 

والتففنا حول اللكتب - وبعذ داقائق كنت كأنى نسيت 


خسن بحماس شديد لإعادة بحث مشروعاتى الخاصة التى 
| كنت قد آهملتها وكا تتقطع من العول بقتازق ق لنتحدث | 
ونضحك ثم نعود وتعمل .. 

وبقيت معى يومها حتى الساعة الثامنة » وقبل أن تخرج 
دخلت المطبخ وأخذت تعيد تنظيم كل شىء وتغسل الصحون 
والشوك والسكاكين وقالت ضاحكة وأنا يعيد عنها فى غرفة ‏ 
المكتب : ظ 

- كيف ستغير أنبوية البوتاجان .. 

وقلت فى بساطة كأنها ليست غريبة عنى : 

حييافول النؤاف:: 

وانشهت من المطبخ وعمادت إلى قلت لهسا وأنا أجد تسسى 
ماتسكا بها دوق ج31 
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- إنك تنسين داكما مفتاح الشقة .. 

ثم أمسكت بكفها ووضعت فيه مفتشاح الشقة واستطردت 
قاملا : 

- حتى لا تنتظرينى ولا أنتظرك .. إننا فى ميتنا .. 

وفتحت كفها ونظرت إلى المفتاح من خلال ابتسامة فرحة 
كأنها تنظر إلى ديلة الخطوبة . ثم مالت على وقيلتنى على 
خدى قيلة سريعة ٠‏ ودون أن تقول شيئا شدت حقيبتها وجرت 
عي يي 0 
0 
]| عبد الوهاب ووورالية: يوم الخمييس : 1 1 
| يتصل بِى فى تليقون الشركة التى أعمل بها .. إنه لم يتصل بى 
أبدا من قيل .. لقد تعودنا أن نلتقى صدفة فى الشارع .. حتى . 
. أنه إذا أراد أحد منا أن يلتقى بالآخر يكتفى بالبحث عنه فى 


. | الشارع .. كيف اتصل بى فى التليفون وكيف عرف النمرة .. 


- إن العقد سيتم بإذن الله بعد غد .. 
وقلت ضاحكا : 
1 وقال ]0 
-هل تقبل أن تكون شاهدا ؟! 2 
قلت فى مرح : 
- يشرفنى . من لى أعن مقك .. 
لكان قرم 
أختى نظيرة .. 
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ا له ليس : فى 59 50 5 للعمارة 58 
وقال عبله يعد أن اا ا 
والنصف .. 
وقلت فى وقأن.: 
- اتفقنا .. 


--.وقد أحسست ساعتها أنى لم أرد أن نتقايل فى الثادى لاني 
لم أكن أريد أن تدخل نظيرة النادى .. لماذا .. ريما لأن حبى 
لنظيزة وص ل إلى الحد الذى يصل إليه كل حب .- حد حرمانها 
...| من دخول نادى الجزيرة .. 
00 وقالت لى نظيرة عندما التقينا يومها أن آخاها قال لها إنه 
يريد أن يتصل بى ويخشىئ ألا يلتقى بى فى الشارع كما 


تعودبٍ .. فقالت له أن يتصل بى بالتليفون .. وقال لها إنه 
.لا يعرف لى رقما من أرقام التليفون .. فسألته بذكائتها .. أين 
يعمل .. وقال لها إنى أعمل فى الشركة الهندسية .. فقالت إنها 


.ا .ستيحث له:عن رقم تليفونى .. وتزكته ودخلت ... طبعا. 


:| لم تبحث فى دفستر.التليفون ولكنها عادت وقالت له عن الرقم 


.. وجاء يوم الخنسيس .. ومررت يسيارتئى على باب العمارة 
حيث كان ينتظرنى عبد الوهاب ويجانيه نظيرة .. وقد اخطأت 
نظيرة وهمت أن تركب بجانبى كما تعودت ولكنها تنبهت 
يجانبى وقد سألته فورا : 





أن جاء المأذون .. ولم يكن المأذون يستطيع أن يعقد قرانا بين 
مصرى وسيدة أجنبية فالعقد فى هذه الحالة يتم فى مكتب 
الشهر العقارى .. ولكن عبد الوهاب صمم على أن يقوم مأذون 
بكتابة العقد حتى يحتفظ بالمظاهر الشرعية .. ويكفى أن زوجته 
مسلمة حقن :لق كاتنت أحسة ...اما الشهن العقاري تسرذهيان 
إليه بعد أيام ليعيدا تسجيل زواجهما مراضاة للرسميات التى 
تفرضها الحكومة .. وآتم المأذون إجراءات العقد والإحساس 
بالشرعية يطفى على كل كلمة يقولها عيد الوهاب وتقولها 
روزالين .. إن كل ما يحسان به هو الشرعية .. ووقعت أنا 
| كشاهد ثم وقع مؤنس زوج فوزية كشاهد آخر .. .. وأحسست 
أن كل شىء قد انتهى . وقلت للعريس عبد الوهاب : 
- هل ستأتيان معى لأحملكما إلى البيت .. بيت العريس 


والغروسة :: 

ولاحظت أن روذالين نظرت إلى فوزية كأنها تسألها 
أو لعلها كانت تستغيث بها .. وقالت فوزية ضاحكة ضحكة 
مفتعلة : 

- لا.. آنا سأوصلهما إلى البيت لاققس أثى آم العروس . 

.. وقلت ضاحكا : 

- آاختها .. 


وقالت فوزية من خلال ابتسامة كأنها رثاء : 
- إنى أمها وأختها وأحيانا أكون ابنتها أيضا .. 
وقلت واقفا وأنا اتقدم إلى العريس والعروس : 
< إذن استكانن يناعملا يمسابكنا انكنا مده راز ينما إلى 
النقناء.-. فى شتون العستل لا تهله :: 





ا ا ل 


وسمعت نظيرة تقول كأنها. تقبض على : 

21201110 . إنه دائم) لا يقر ]ان 
تكون نظيرة معى وحدها .. ولكنه لم يتكلم .. 

وخرجت أنا ونظيرة .. 

وقلت لها وهى بجانيى فى السيارة وقد يدات أتكلم فى 
لهجة جادة كأنى قررت أن أواجه المشكلة : 

5 يعاري ل الداه النامده مبتاري ام 

معا قليلا .. ا 


قالت ضاحكة : 
- إنى أاستطيع أن أستفل 5 عيدهةه وادعى أنى كنت 
سهرانة فى القزح وأبقى معك طويلا .. ش 


. وقلت دون أن أبدى فرحتى : 
- إنى أريد أن أذهب إلى البيت .. بيتنا .. 
قالت من خلال ابتسامتها : 
- وأا أيض) .: وأعدك آلا آذاكر .. 
١ ْ‏ وهات اقتون الس ر2 )ذا مامح رهن لا شرق ةن 
كانه سمه رات اروب والنيا ان نجنا ظ 
باتقبامكيا الت الحمرا :. ظ ظ 
ووقفنا أمام باب الشقة 55 لها بلا ابقسام : 
- افتحى .. 
كنت أريد أن أشعرها أكثر بأنها تدخل بيتها .. واتسعت 
ابتسامتها وزغردت يدها بفرحة وهى تمدها إلى حقيبتها 
وتخرج المفتاح وتفتح الباب .. 





وسبقتها داخلا إلى أن تخرج مفتاحها من قفل الباب 
ل و و 
المقعد المقابل وهى تنظر إلى كائها ج مجني الحو سرى . 
وقلت لها وأنا أنظر إليها بكل عينى :. ظ 

- نظيرة .. لقد قررت أن أتزوج .. 

وانكمشت ايتسامتها وقالت فى دهشة : 

- تترزوج من ؟ 

- طبعا أتزوجك .. ظ 
أ وأرخت عينيها وقالت كأنها تتنهد فى ضيق : 

. - أنا لن أتزوج .. ظ ْ 

قلت فى صوت عادى كأنى أتهرها : 

- تقصدين إلى أن تنتهى من الجامعة .. 

قالت كانها تتنهد نهدة أخرى : ١‏ . 

ريما لن أتزوج أبدأً .. 

قلت فى صوت مرتفع : 

< إنى أتكلم جادا .. 
"*“قالت فى هدوء وقد غادت ترخى عيئيها :. 
- وأنا أيضا أتكلم جادة .. 
وارتفع صوتى كأنى أصرخ : 
- ما هذا الجنون .. كيف ترفض بنت الزواج من حبييبها .. 
أنا واثق ومتأكد من حبك .. فلماذا لا نتزوج .. لماذا ؟ 

وقالت ورأسها يسقط فوق صدرها كأنها تستسلم لمصيبة : 
- لأنى ابنة عبد الغقور البرعى .. 





ا لما 


- وماذا فى ابنة عبد الغفور البرعى أو فى الحاج 
عدد الغقور نفسه ؟ ٠‏ 

وقالت وهى تبتسم ابتسامة ضيقة كأنها ترثى بها تفسها : 

- إن بناته معقدات من الزواج .. 

وصحت وأنا أتعجلها حتى نصل إلى نتيجة : 

- ما الذى يجعلكن معقدات .. إنه أب تفخرن به ويقخشر بيه 
أولادة .. 

وسكتت برهة كأنها تعد محاضرة-ستلقيها ثم رفعت رأسها 
إلى واعتدلت فى جلستها وقالت فى صوت خفيض كأنها 
تحادث نفسها : ! 

> زج انا واردوفين انس طاتيوتسس طق لمي .أي أنه 
لا شىء إلا أنه مليونيو .. ليس واحدا من مجتمع المليونيرات ... 
وليس من عائلة كييرة .. وليس له نفوذ أى منصب حكومى 
وجاهل لا يجيد القراءة والكتابة ولا يتكلم إلا فى عمله .. 0-0 
من يتقدم إليه من الغرباء عنه يتقدم إلى المليونير المشهور .. 
صاحب القلوس .. وكل من يفكر فى الزواج من إحدى يناته 
يكون فكره محصورا فى الزواج من ابنة الرجل الغتى وعلى 
طمع فى أن يحقق له هذا الرجل الغنى حياة كلها فلوس .. إن 
أختى الكبيرة سنية تقدم لها شاب خريج كلية الحقوق ويعمل 
فى وظيفة محترمة فى الحكومة ومن عائلة كبيرة معروقة .. 
أبوه كان وزيرا .. ثم إنه هى نفسه شاب رائع وسيم يفتح 
النفس .. ورحبت به ستية .. أعجبها إلى حد الإصرار عليه .. 
ووافق بابا اعتمادا على الحسابات التى أجراها عقله .. ثم كانت 


أول أزمة عندما فوجىء الشاب بأن عليه أن يبحث عن شقة .. 
كيف بمسة عن شقه وحيافريملك اربع عماراك لبن الزسالك 
بينها عمارة باسم خطيبته .. لا يمكن .. ولكن بابا أصر .. إن 
الشقة تدخل فى مسكولية الزوج .. الرجل .. ثم إنه يجب أن 
يثيت أنه قادر على أن يكون رجلا .. وكثر الكلام حتى كادت 
الزيجة أن تفشل .. واختى سنية تريد هذا الشاب وتبكى .. لقد 
استطاع أن يقنعها بنفسه إلى أن أحبته .. وتدخلت أمى .. 
وبذلت كل ما تستطيع بأسلوبها الذى تربت عليه مع أبى إلى 
أن اقكمتهةياخ يتوت هو خخسوصن الف :فل تدرف ماذا 
فعل .. إنه لم يترك لهماءشقة فى إحدى العمارات التى نملكها 
ولكنه اشترى شقة فى.عمارة لا يملكها ولم.يكتب الشقة:باسم 
العريس ولا باسم العروسة ولكنه كتبها باسم أخى .عيد السبلام:. 
الذى يقيم فى انجلترا .. وتم الزواج رغم قرف العريس . بل 
إنه استسلم لرأى أبى فى ألا يقيم فرحا كبيرا وأن يكون زفافا 
عائليا فى البيت .. وأصبح أبى بعد ذلك يدفع لأختى سنية مائة 
جنيه فى الشهر .. ولا مليم زيادة .. لم يكن بخيلا على عكس 
ما يقوله الناس ولكنه كان عاقلا .. إنه يدفع لابنته مساعدة 
رمزية وعلى زوجها أن يثبت أنه رجل يستطيع أن يتحمل 
. مسئولية عائلته وعلى زوجته أن تتحمله مهما قل دخله .. هذا 


هئ الزواج .. وأبى نفسه تزوج وهى لا يربح سوى القروش. 
وتحملته زوجته إلى أن أصبح مليونيرا .. ولكن زوج أختى 
سكرة لووسطع اكيت انه وجل » وسيده فى اطماعة إلتن 
اعتمد عليها فى زواجه .. فطلق أختى يعد عام واحد .. هو الذى . 
طلقها ووماها لتتفذن وسظ ملانين اسن ...وكان آنن عطيقنا 





د 


إلى أن هذا الزوج لن يخرج منه بشىء .. فقد ترك الشقة ‏ 
وأسرع أبى بتآأجيرها .. وهى لا يمكن أن يوافق على عودته 
كزوج لابنته لآنه لم يثبت أنه رجل يستحق إعجاب أبى وزهفوه 
فك .. ْ 

وتنهدت نظيرة وأنا ساكت أحس كأنى فوجثت بواقع 
جديد .. ثم عادت نظيرة تقول وبين شقتيها ابتسامة مسكينة : 

- ونقس الآأسباب ونفس الحكاية تكررت عندما تزوجت 
أختى الثانية بهيرة رغم أنها تزوجت اين أحد أصدقاء أبى .. 
إنه هى الآخر ابن لأحد تجار وكالة البلح .. كان هناك تقارب 
كبير بين المجتمع الذى تعيشه أختى ومجتمع عريسها .. ولكنه 
هى الآخر تقدم إليها لأنها ابنة مليونير... وقد اقيم حفل زفاف 
هائل فى قاعة هبلتون رغم معارضة أبى الشديدة .. فوالد 
الغريس رغم أنه صديق ليابا إلا أنه يختلف عنه اختلافا تاما 
فقهى رجل اجتماعى يحب المظاهر .ويعيش المجتمعات ويتفاخر 
بثرائه وينفق الكثير فى إشباع هذه الشهوة .. ولم يستطع أبى 
أن يستمر فى معارضته لإقامة حفل الزفاف الهاتل لأنه 
لم يدفع تفقات إقامته ولكن الذى دفع كل شىء هو صديقه 
والد العريس . إن إقامة حفل الزفاف تدخل فى مسئوليات 
العريس .. وكأن بابا كان يتعمد الانتقام من صديقه بأن يجعله . 
يدفع أكثر . فدعا إلى الحفل كل العاملين معه وكل من لهم : 
علاقة بعمله من كبار الموظفين والشخصيات » وتركنا نحن 
أيضا تدعو إلى الحفل من نريد » وقد دعوت أنا إلى الحفل كل 
صديقاتى وكثيرا من أساتذة الجامعة الأمريكية .. وقد ذهب 
أبى إلى الحفل وهيى مرتد جلبابه وعلى راأسه لبدته التى 





























يحيطها بشال ملون ؛ ولم يحاول أن يغير أى شىء من مظهره 
]| الذى عرف به .. ووقف مع صديقه يستقيل المدعوين وهو 
قرفان من كل هذه المظاهر ثم انزوى على مائدة يحيط به 
العاملون معه فى مكتبه وأرسل أحدهم إلى الخارج وعاد إليه 
بشيشة كاملة تفرغ لتدخينها طول الحفل .. أما أمى فقد تعمدت 
أن تصنع ثوبا جديدا للحفل ولكن ذوق أمى فى اختيار ثيابها 
لم يتغير أبدا منذ كان زوجها عاملا ومنذ قيل أن يصل إلى 
كساحة إلى خراقة:ى ولا اختصيوون ,كالنا وابونا مجلس ينذا 
المظهر الشاذ وسط هذا المجتمع وفى الهيلتون .. وريما 
أحسست بابتسامات الناس وهمساتهم وهم ينظرون إلى أبى .. 
ولكنى كنت كأنى أتحداهم فكنت أصحب كل صديقاتى ؤكل 
اساتذكى فى الجاحفة واتدمهم اليبانا وهاما :كاتن تعمد 
التفاخر بأبى رغم آنه يختلف فى مظهره عن أفراد هذه الطبقة 
وعن مظهر صديقه أبى العمريس الذى كان يتعمد التظاهر 
بالمظاهر المودرن .. على كل حال قفإن صداقة أبى بأبى.العريس 
لم تكن صداقة شخصية خاصة ولكنها صداقة عمل وصداقة 
الارتياط بمجال واحد هى مجال وكالة البلح :. ولم يكن الزواج 
مجرد زواج .. كان للعريس هدف .. وكان هدقه من الزواج أن 
يدخل مع أبى فى مشروع جديد كبير لصناعة البلاستيك .. 
أ ولكن:أبى رقفض أن يدخل معه فى أى مشروع ريما لأنه 
اكتشف أن هذا الشاب لم يكتسب ثقة أبيه فيمأ يتحدث عنه من 
مشروعات .. فكيف يرفضه أبوه ويقبله أبى .. وظل أبى كما 
هى العادة لا يمد أختى بعد زواجها إلا بمائكة جنيه فى الشهر .. 
كن ذاء هذا التؤواج اطول مادام زواع التق سدية رت 
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الطلاق بعد عامين لا بعد عام واحد .. أما أختى الثالثة نقفيسة 
فشيء آخر .. إنها شخصية مختلفة عنا حتى أنها لم تقبل منذ 
كانت صغيرة أن تعرف باسم نفيسة وأصبحت تحمل أسم 
نوفا .. وقد تقدم لها مصطفى وهى شاب من خريجى كلية | 
التجارة وذكى إلى حد أنك تستطيع أن تحس بذكائه فى كل 
كلمة يقولها .. وقد استطاع بسرعة أن يكتشف كل عقلية 
وشخصية يابا . بل استطاع أن يتسلل إليه حتى أخذه أبى 
للعمل معه فى الحسابات رغم أن أبى يتردد طويلا قيل أن 
يختار من يعمل معه وخصوصا فيما يخص الحسابات .. 
وأعتقد أن مصطفى بلغ من ذكائه أنه لا يعيش واقع اليوم 
ولكنه يعيش المستقيل .. بعد أن يموت أبى ويصبح مسيطرا 
على ما ترثه زوجته .. وأنا لا يعجبنى مصطفي لأنى لست 
انق يفيس :. ظ 

وقلت لها مقاطعا وقد بدأت أخمن ما تقصده : 

- لماذا تحكين لى كل هذه الحكايات .. 

قالت فى أسى : 
. - حتى تعرف أنى فتاة معقدة .. 

قلت صارحا : ْ ٍْ 

- هل تريدين أن أؤكد لك أنى لا أطمع فى أموال أبيك... 


..].ومن يدرى .. حنى لو أكدت لك فريما تقولين عنى ما قلته عن 


روزالين .. أنها قبلت أن تتزوج آأخاك بلا مهر ودون أن يعتمد 
على أبيه ولكنك تؤكدين أن لابد فى عقلها مشروعات .. وريما 
| تتصورين أن فى.عقلى مشروعات آنا الآخر .. ولا يمكن أن 
تكونى. تحبيننى فعلاً ما دمت تشكين فى أن لى أطماعا فيك .. 
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قالت ؤهى تنظر إلى فى حب من خلال ايتسامتها الحلوة : 

- إنى أحبك .. ولست فى شك فيك .. ولكن وحتى أكون 
صريحة فإن أخشى ما أخشاه إذا تزوجنا أن تعايرنى بأنك 
استغنيت عن آبى .. وأحس كأنك مننت على بهذا الاس تغناء .. 
إنى لا أقبل أن أحس بأنك تمن على بشىء .. فالحب لا يحتمل 
أن يكون واحدا منا منوثاً على الآخر .. 

كلت كانى سكن بن كلافها ١‏ 

- إن ما لا يصدقه عقل هو أن تقولى أنك لن تتزوجى أبدا 

مهما كانت الأسباب .. قولى أنك لن تتزوجينى أنا .. 

وتركت مقعدها وجلست على الأرض تحت أقدامى وذراعاها 
مستندان على ركيتى وقالت وهى تبتسم : ظ 

- إذا تزوجت فلن أتزوج إلا أنت .. ولكنى أريد أن أنتظن 
حتى أتم بناء شخصيتى .. أنجح وأعمل وأكسب .. حتى تصبح 
شخصيتى منفصلة عن شخصية أبى .. حتى لا أكون مجرد 
ابنة عبد الغفور البرعى .. وأعيش فى غنى عنه لأكون أنا 
وزوجى فى غنى عنه .. 
وصحت : 
> وأنا لا أستطيع أن أحبك كل هذا الحب وآأعيش محروما | 
.| 'منكا كل أهذا الحرمان ...إنى حتى هذا اليوم لم أقبل حبييتى إلا 
هذه القيلات الخاطفة السريعة .. ليست قيلات الحب .. 

وقالت د 

- لن تعيش محروما .. 
وعدت أصيح : 
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- إنى لن أستطيع أن أنتظر حقى تبدتى أنت قبل أن أبدأ .. 
لن أعيش تحت أمرك .. سأيدا أنا حتى لى لم تبدكى .. 

ومددت يدى وقبضت على ضفيرتها فى قسوة وشددت 
| رأسها إلى فى عنف حتى أصبح كل وجهها ملتصق) بوجهى 
وشفتاها ملتصقتين يشفتى .. وسمعتها تهمس : 

- لقد قررت أن أبدأ .. 

وكل شفتيها المكتنزتين بين شفتى .. 





كانت معظم وأمتع الأحاديث التى تدور بيتى وبين نظيرة 
هى الحديث عن أخيها عبد الوهاب وزوجته روزالين.بعد أن 
أصيحا يعيشان فى غرفتين داخل بيت عائلة البرعى .. الغرقة |- 
التى كانت دائما غرفة نوم برعى وقد تركاها كما هى لم يضيفا 
إليها شيئا ولا حتى فكرت روزالين فى تفييسر وضع قطع 
الآأثاث فيها .. والغرفة الملتصقة التى كانت سايقاً غرفة نوم 
أخيها عبد الستار الذى هاجر إلى انجلترا وقد خصصاها 
كفرفة جلوس ورّحماها يكل ما يعير عن الدين الإسلامى .. 
لرجال الإسلام القدامى المعروفين كان من بينها صورة للشيخ 
| عبد الوهاب لم يتضم أبدا إلى هذه الجماعة .. ريما كأن عبده 
يتبرك ويزداد تقربا إلى إيمانه بتعليق صورة حسن الينا .. كما 





اال افيه 





حامق القران .. مهت لكل نويا ت..زن كات تخد 
أسند! سجادتين للصلاة .. سجادة لكل منهما .. وكان يواظيان ١أ:‏ 
على آداء الصلاة كاملة .. وريما كانت روزالين آاكثر حرص) 
على مواعيد الصلاة من عبد الوهاب .. إنها تصلى الفجر فى 
عده .. والظهر .. والعصر .. والمغرب .. والعشاء .. كل فى 
موعده تماماً عقب الأذان به .. بل إنها بعد أن عقدا القران وجاءا 
إلى البيث ودخلا تمرفتيهما قاما أولا بالصلاة ركعتين شكرا 
وابتهالا إلى الله أن يوفقهما لي م ل 
كزوج وزوجة .. ظ 
٠‏ وقلت لنظيرة وأنا فى حيرتى من شخصية عبد الوهاب : 
"هل تعلمنين أن أول إصرأة يلمسها اخنوك هئ زوجته 
روزالين .. 0 ١‏ 
وقالت نظيرة من خلال ابتسامتها وفى عينيها نظرة كانا 
نظرة إعجاب بأخيها : 
-أعرف .. لغ تكن فى حسياقه نساء تود 527 
هل تعرف ما هو أغرب ؟ 
وقلت فى لهفة من خلال لهفتى على معرفة كل أخبار عي 
- ماذا ؟ 
قالت ضاحكة : 
ع لقداكافت الؤوحة عذواء::» 
- وماذا يدهشك فى ذلك ؟ 
قالك :محفييطة :امتقسا ةساك 1 
- إنها أمريكية .. عاشت نوات وشبابها فى اللجتمع 


سم م ا ا م اك 




























5 5 وسووعوك؟ 


أن تيل 00 فى سن البلوغ كتبديل الأسنان قى سن 
الطفولة .. ٠‏ 


وقلت كأنى أنهرها : 

- إن المجتمع الأمريكى لا يدعو البنات إلى ف قدان 
عذريتهن .. ولكنه مجتمع يترك للبنت حريتها فيما تريد .. إما 
أن تريد أن تكون بكرا أو تريد أن تكون امرأة .. ولكن العذرية 
لم تفقد تفقد معناها فى أمريكا .. معنى الطهارة .. ومعنى النظافة .. 
فهذه البنت لم يمسها رجل .. وأذا واثئق أن الزوج الأمريكى 
يفرح الفرحة الكبرى عندما يكتشف أن الفتاة التى تزوجها 
لا تزال عذراء .. إن الفتاة فى أمريكا مثلك وخصوصا أنك 
طالبة فى الجامعة الأمريكية .. لماذا تصرين على الاحتفاظ 
ببكارتك ولا تسمحين لى إلا بالقبلات رغم كل ما بيننا .. لأنك 
تزيدين أن تبقى عذراء رغم أن بيننا فتيات كثيرات لم يتمسكن 
اتعلويتهين بوشن احران زانت خرة فى الحياف راراناتك..: 
وقالت نظيرة كآنها تتحد 

دالا ست اللضورة > اتى مقودة نانفا ناث لسن هن يدق 

ان اقرط فى مترتلى /3 بان نين إل .. إلا بالزواج .. وإبمانى 
| لا يزال أقوى من حبى ... 

وقلت ساخراآ : 

- وآئا الضحية .. لا تريدين الزواج ولا تستطيعين التفريط 
| فى إيمانك .. 
وقالت محتدة :. 

0 .. ضحية إيمانى .. أنا أيضاً محرومة .. 
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كلانا محروم من الآخر ويتعذب .. ولكنه عذاب لذيذ .. 

وقلت وأنا أحس بأنى أتنهد كأنى أرثى نفسى : ظ 

- عذاب الرجل أاقسى وأضعاف عذاب المرأة .. ولا أريد أن 
نتحدث عن الفرق السيكولوجى والفسيولوجى بين الرجل. 
والمرأة .. وقولى 0 .. كيف عرفت 0 روزالين عذراء ؟ 

وقالث شا مكو هه 5+ ظ 

- آأنت تعلم أنى الوخيدة التى: تسطن أن فسارم لكر ش. 
عبد الوهاب بكل ما يخطر على بالى كما أنى الوحيدة التى 
يصارحها .. وقد قمت فى صباح ليلة القران وأنا مصرة على 
أن أعرف .. هل هى عذراء .. واختليت بأخى وسألته .. 
وأجابتى فى دهشة من سؤالى : 

- طبعا .. لماذا تسألين ؟ 

وقلت له : 

- لأنها أمريكية .. 

وقال أخى فى غضب وسخط : ظ 

- مهما قيل عن الأمريكان .. فآمينة شىء آخر .. إنها 

وكآنها لى لم تكن عذراء لما أسلمت .. وبالمناسية .. إن أخى 
عيد الوهاب.يغضب كلما سمع أحدا ينادى زوجته ياسيم. | 
. | دوزالين .. وله حق .: ولماذا نناديها باسمها المسيحئ وكاثنا' | 

| نتكر عليها إسلامها .. تعال نناديها.باسمها الذى أسلمت به .. 

أمينة ... ولى أننا فى البيت حيارى كيف نناديها .. أمينة آم | 
روزالين .. كأننا لا نستطيع أن نحس بها كمسلمة ولا نستطيع 
أن نجاهرها بأتها أمريكية غريبة عن الإسلام .. وانتهيئا إلى 












أننا أصبحنا لا ثتاديها بأى اسم .. إننا نتاديها بالصفات .. 
با حبييتى .. يا أختى .. يا عزيزتى .. ظ 
وكان عبد الوهاب وروزالين ‏ آسفة .. أقصد أمينة ‏ 
| مختلين دائما فى غرفتيهما ما داما فى البيت لا يخرجان إلى 
بقية أنحاء البيت إلا إذا كانا فى حاجة إلى شىء .. كأن يخرجا 
ليجلسا مع.بقية أقراد العساظة على مائدة الغداء .. وكانت أمينة 
تخرج وحدها أحيانا وتدخل المطبخ .لتأكل فى.غير مواعيد 
الغداء أو العشاء .. وكانت تحمل من المطبخ ما تجده إلى 
غمرفتيهما .. ولم يحدث أبدا أن اقترحت على أى صنف من 
الطعام أي علقت بشىء أى اعترضت أن تقوم بإعداد لون خاص 
من الطعام .. بل إنها لا تشترك فى.أى عمل من أعمال البيت 
خارج الغرفتين .. كأنها غريبة تعيش فى بنسيون .. ومنذ 
صياحية يوم الزواج الأول خرجت أمينة من البيت » وركبت 
الموتسكل الذى تملكه واختفت حتى الساعة الخامسة بعد 
الظهر .. لابد أنها استأذنت زوجها... لقد ذهبت إلى عملها .. 
لم تحس أن الزواج يفرض عليها أن تأخذ أجازة من العمل .. 
إن الأجازة لا تكون إلا للقيام بعمل آخر .. والزواج فى رأيها 
).ليس عملا يستحق أجازة .. والغريب أن عيد الوهاب وافق .. 

آ ووافق أيض) على أن تستمر فى ركوب الموتسكل بين 
الشنؤارع .. إنه من معدات التنقل حتى لى كانت تركبه امرأة 
وليس. فى ذلك أى حرام ما دامت المرأة لا تكشف عن المحرمات 
من جسدها .. ريما كانت هى التى أقنعته: بهذا الكلام .. بل إنه 
لم يعترض عندما قالت له إنها مرت فى طريقها لزيارة 
صديقتها فوزية .. ما هذه الصداقة 8 التى تدعو عروسا إلى 


















زيارة صديقتها فى صباحية ليله زفافها !! 

وكانت نظيرة هى الوحيدة التى تستطيع أن تتجرأ على 
خلوة عبد الوهاب وآامينة وتفتح عليهما غرقتيهما .. وكان قد 
مر ثلاثة أيام على زواجهما عندما دخلت نظيرة إليهما 
فوجدتهما جالسين فى غرفة الجلوس وكل منهما ساهم مبلم 
متياعد عن الآخر .. وسالتهما نظيرة ضاحكة كعادتها : 

- ماذا بكما .. هل انتهى شهر العسل .. أم وجدتما فى 
العسل مرارة ؟! 
[ وظلا صامتين برهة إلى آن انطلقت روزالين ‏ تاقفص اعينة 
قائلة فى ثورة : 

-اسمعى يا نظبيرة .. إنى أعلم أنك أقرب أخوات عيده 
إليه .. فساعدينى على إقناعه .. إنى منذ اليوم الأول الذى. 
التقينا فيه وأنا ألح عليه ليعمل وهى لا يريد أن يعمل .. 

وقال عيد الوهاب فور : 

- اسأليها أين تريدنى آن أعمل .. 

وقالت أمينة وهى توجه كلامها إليه رودا عليه : 
٠‏ - إنى أريدك أن تعمل مع أبييك الى خط في ان تعكل م 
أبيك ؟ . 

وقال عبده كانه تجاهل وجود نظيسرة بيديعا ويعيد الخاقهة 
من جديد : 

ناك تلز كي لذ انين اك اتن مع اب ا كي 
العمل مع أبيك رغم أنه يملك متجر أحذية كبيرا؟ فى بلدكم .. 
وصاحت روزالين .. آسق .. أميئة : 

- إنى لم أعمل مع أبى لأنى أريد أن أدرس .. ونلت شهادة 
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وأفسدكف بتخصصة قن غلاج اللكة ...اهنا انت) فإنك ترقن 
العدلقع أننة بكرن أن تحن النقمنة لازنة] صفق ستاك :: 
إنك حتى لم تتم دزاستك ولم تدخل الجامعة ولم تتخصص فى 
شىعء .. 

وقال عيده ساخراً : 

- إن أبى لم يدخل الجامعة ولا أى مدرسة ولا حتى روضة 
الأطفال .. إن العمل مع أبى لا يحتاج لدراسة ولا لشهادات .. 

وعادت أمينة تصيح : 

- إنى أعرف كل شىء عن أبيك .. إنه لم يهرب من المدارس 
ولغ مجع انين عن التحلي: فاعحهن على تفينية وغلن كانه 
وعبقريته حتى حقق لنفسه الممجزة .. ولكنك أنث لست 
متتحروم] من التعديع ولعنك حرمت نفسك.منة..:.وأنا منقلك 
لا أعتبر أن الشهادات الدراسية هى التى تحقق مستقيل 
الإنتسان + وككين مق الساقترة واسساب اكلذنين عندنا قن 
أمريكا لم يدخلوا الجامعات ولم يحصلوا على شهادات .. وأنا 
لا أريدك أن تتم تعليمك ولكنى أريد أن تعمل وتحاول لعلك 
تحقق المعجزة التى حققها أبوك أو على الأقل تستمر فى إحياء 
معجزته .. فهل أنا مخطثة .. هل أتجنى عليك لأنى أريدك أن 
تغلة فرغ حناكله وتمل ‏ 0 

وقال عبده ا ا 

0 
أن أعمل يعيدا عن أبى .. وقلت لك أنى مستعد أن أساقر معك 
إلى أمريكا وأبدا العمل هناك حتى لى عملت مع أبيك فى تجارة 
الأحذية .. بل إنى فكرت أن أحولها مع أبيك من تجارة إلى 
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المشروع هناك .. 
وقاطعته أمينة وهى قوى «قهما الركييقين فى قرت ١‏ 
ا امت الو لا 
تزوجت مصريا .. لما تزوحتك .. 
- إتها لا تتستطيع أن تفهم وشقر .. وكل ما يسيطر على ظ 
ثم عاد والتفت إلى أمينة واستطرد صائح) : 
- اسبألى نظيرة .. هل ترضى أن تعمل مع أبى رغم أنها 
. ا ستنتهى من دراستها وتصبح إنسانة كاملة ... 
ا 0 : 
تتفقا .. ونه دقان يي 0 والناقسة نحي وخر ش 
الحياة الزوجية 53 وسأترككما 2 
وخرجت نظيرة من الغرفة كأنها تهرب متهما .. 
تقاصيلها : 00 ظ 6 ا 
- وماذا كان رأبك أنت ؟ 0 
- إن أخى عبد الوهاب على حق .. وروزالين معذورة .. إنها 
لا تستطيع أن تقدر العقدة.التى نعائى منها تجاه أبى ... العقدة 
التى دقعت أخى عبد السبلام للهجرة إلى انجلترا والتى تدفع 
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عيده إلى الهجرة هو الآخر:.. لقد سيق أن حاول الهجرة ولم 
يفلح فى الحياة بعيدا عن أبيه » ومن حقه أن يحاول الهجرة 
مرة أخرى بعد أن تزوج أمريكية .. إنها عقدة عجيية غريية 
خخبوط الفكبوت وءن الصعب على من لا يغانيها انر يكيمها .. 
لل ل ا 1 

وسكتت كآنها تتح تحضو ولع اتفجلوا فى ليده 

- ماذا حدث ؟١‏ . ا 

قال نظووة وه متحمسير 7 

- لد فوجننا بعد الرهات خوج هن هدو ورانن لجان 
معنا وحده على مائدة العشاء ..:وصحنا جميعا مندهشين .. 
أين زوجتك .. ما عدا أبى فهىو لم يردد معنا هذا السؤال .. إنه 
لا يحب أن يتدخل فى حياة أينه ما دام لم يجد مأ يمسه .. 

وقال لثا عيد الوهاب دون أن ينظر إلينا ؛ 

ا ا 0 

ثم استطرد ضاحكا : 

[ ا ا 

ولم ينطق أحد منا بكلمة... وأخنذنا نتبادل النظرات فى 
صمت ريما لوجود أبى بين.. ولكن أبى ضحك خسحكة كبيرة 
|. وهى يقول لعبد الوهاب : 

. -- هذا هى الفرق بينى وبينك .. لقد عشت مع أمك أربعين | 
سنة ولم آخذ ليلة راحنة واحدة :. أما:آانت فقد احتجت لليلة: ْ 
راحة ولم يمض على زواجك أيام .. ظ ظ 

وقال عبد الوهفاب فى وجوم : 
إجافي تعبا بين اق برا حزرج على من دفني كليم 
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لضان يدك را ده عن رباع ان 

وقال أبى كأنه ينهر أخى : 

- إن الله يرضى عن العاملين الذين يعملون ليصلوا إلى 
ما كتبه لهم من رزق .. ظ 

ولم يرد عبده على أبيه إنما ابتلع لقمة من الطبق الذى أمامه 
ثم قام من حول المائدة دون استكئكذان ودخل حجرته بسرعة .. 
لقد كان غريباً أن يجلس معنا على مائدة العشاء قهى لم يتعود 
أن يتعشى معنا حتى بعد أن تزوج كانت زوجته أمينة تدخل 
المطيخ وتعد له ولها صينية العشاء وتعود يها إلى حجرتهما .. 
وقد دخلت إلى أخى عبده فى حجرته بعد العشاء. وقلت له 
مشفقة عليه : 

- أصدقنى .. لماذا ذهبت أمينة لتنام عند صديقتها .. 

وقال ساهما : ظ 

- صدقيثى : .. لقد أردنا أن نرتاح من مناقشاتنا .. وأمينة 
أوربية أمريكية فلا تنتظرى منها التقاليد التى تحكم عاداتنا 
وتحرم عليها المبيت بعيدا عن زوجها .. 

وقد قضيت معه ساعات طويلة :من الليل متعمدة دون أن : 


أشعره بأنى أخققف عنثه .. 0 
وقلت لنظيرة متب ها كن مدا العف 
-إنى لا استطيع حتى اليوم أن أجد ما يقنعنى. بأسياب. 

زواج عبده من روزالين .. 
وقالت نظيرة وهى تهز رأسها 57 

- إنى أعتقد أنها مجرد تجربة قرر عيده أن يخوضها .. 
ويعد يومين عدنا فى لقائنا أنا ونظيرة نتحدث عكعادتنا عن 
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أخيها وزوجته الأمريكية » وقالت نظيرة وهى تبتدسم وتهز 
زأشها كانبا متعمية من الأحوال الك :نشهها 

- لقد عادت آمينة إلى البيت فى اليوم التالى .. لم تقض 
| صديقتها إلا ليلة واحدة .. وقد عادت متغيرة .. إنها تقذ تقضى كل 
وقتها وهى فى البيت خارج غرفتها .. وتقبل على الجلوس معنا 
ولا تكف عن الكلام وتشترك مع أمى فى أعمال البيت د إلى أن 
عاد أبى فى المساء إلى البيت كمادته .. وكأنها تفرغت له .. 
جلست معه فى الصالة قبل تناول العشاء وأخذت تحدثه عما 
| جمعته من معلومات حول تجارة الحديد الخردة وعن تصنيع 
الخديد .. إنها تروى معلومات قيمة فعلا .. ريما كان يعضها 
جديداً بالنسبة لمعلومات أبى وخبراته .. وكان يستمع إليها 
أحيانا يجدية .. وأحيانا يعلق ضاحكا الل له 
الكلام الطويل : 

- لقد وعدتنى أن أعمل معك .. ْ 

وضحك أبى ضحكة كبيرة.وقال كانه لا يعنى ما يقول. 

- يإذن الله .. 

.وقالت .أمينة روعاف نات ال 

-إنى أريد أن أعمل معك من اليوم 05000ظ0ظش”25ك 
| اهنا متاق بالعمل كزاسة واف .عست قن ان كا قن 


5 العبر وأنا :واثقة متاكدة أنى سآحقق لك الكثير وسنبنى وأنا 


ا ا ا 
لمم لا أستطيع أن آخذك من زوجك 55 
قالت فى دهشة : . 





- ماذا تقصد 

فقال ان فل تقد : 

- إن عيد ري . فأقتعيه أولا 
بالعمل وسارحب بك معه لتكونا مع ويكون: مستولآ عنك . 

- مالى ومال عبد الوهاب .. إن لكل منا عمله .. إنه لا يعمل 

. على مرضى اللثة . وأثا لاأعمل معه فيما ل أدرى ما يعمله.. 

إن لكل متا عمله الخاص .. ئ 

وقال أبى من خلال ايتسامته : 

. - إنه زوجك... 
وعادت أمينة تصيح : : 


- وما دخل زوجى فى هذا اللوضوع .. هل تريد أن 
أستانثه .. 


وقال أبى وهو ينظر إليها كآنه يطلب منها أن تنهى هذا 
الموضوع : 

- إنه اينى و ولاأسطي عملم ووجنة ايتونيزانا 
| حائر فى ابنئ .. إنه وضع غريب .. واسصعى يا ابتتى .. إنى 
رجل عمجوز .. دقة قديمة .. ولى ظبيعتى الخضاصة .. 
وما تجدينه عاديا عندكم فى أمريكا قد يكون غلريباً تمجيباً 
عندتا .. كيف تعمل معى زوجة ابنى ولا يعمل ابثى .. إنى | 
لا أستطيع كلما رأيتك أمامى أن أتخلصن من إحشاسئ ا 
فكيف أرتاح لك إذا رأيتك معى فى عملى .. 

قوستو وو ا اا وا 
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قامت من أمامه غاضبة ودخلت غرفتها إلى زوجها الذى 

لم مخف هاه الحاسة وله مسيقع كل هذا النقاش وام فيه 
رأيه .. ولم يتناولا معنا هما الاثنان طعام العشاء .. 

وتنهدت نظيرة فى أسى وقالت فى صوت حزين : ظ 

. - لقد تاكدت وأنا أسمع هذا الكلام أن أخى ضحية أبى .. 


ويضيع فى تصضحية جديدة .. ماذا تفهم من كلام روزالين 
أو آمننة + ]إن كلما فوسة هيو انها لم تتتزوج اذى لأذيا 
تحبه .. أى لأنها استراحت إلى تدينه وتطرفه فى الإسلام .. 
أو أنها أعجيت بشخصيته .. أبدا .. لقد تزوجته فقط لأنه ابن 
الحاج عبد الغفور البرعى .. وكانت قد جمعت كل المعلومات عن 
ثراء الحاج عبد الغفور فتزوجت اينه لتستغل هذا الثراء .. وقد 
حاولت أولآ أن تقوم بهذا الاستغلال عن طريق ابنه الذى 
تزوجته .. وعندما خيب الابن أملها 0 
عبد الغفور مياشرة بأن تعمل معه .. إنى لم أعد أطيقها .. 
إنى لم أعد مقتنعة بأقها أسلمت من أجل الإسلام .مها رادت 
أن تستغل الإسلام أيضا .. 

قلت كأنى قررت أن أجادلها وأتحدى آراءها : 

- ومن أدراك أن أخاك نفسه لم يتزوجها لآنه أحبها .. أو 
لأنها أسلمت .. أو لأنه أعجب يها .. إنها ليست مجرد امرأة 
جميلة تثير الإعجاب .. بل إنه لم يتزوجها لحاجته إلى امرأة .. 
أى امراة.. فقد قضى عمره كله دون أن 57 امرأة .. إنه 
تزوجها هو الآخر لتحقيق أطماعه .. قد يكون كل ما دفعه إلى 
الزواج هى أن يسافر معها إلى أمريكا ويحقق مستقبله هناك بعد 
أن يحصل هو نفسه على الجنسية الامريكية بحكم الزواع . 


0ل 






















وقالت نظيرة وهى تنظر إلى فى لوم : ظ 
- لا يهمنى ماذا يريد أخى .. إن ما يريده خاص به 
وأطماعه لا تمسنى ولا تؤثر فى .. ولكن أطماع زوجته تمس 
كل عائلتى لأنها أطماع فى استغلال أبى .. وهى أطماع حرمتنا 
أنا وإخوتى من أن نستطيع أن نعيش حياة عادية مثل كل 
الناس .. حرمتنتا أن يتزوج أى واحد قينا من أجل شخصه .. 
إننا لا نتزوج إلا من أجل فلوس الحاج عيد الغفور .. 

وقلت مشققا : 

- هذه عقدتكم كلكم  ..‏ 

قالت كأنها تهم أن تيكى : . 

سن ” 

قلت وأنا اأقترب منها واحتضنها : 

- لقد فكرت فى مشروع لأخلصك من هذه العقدة .. بأن 
أحررك من أبيك .. ونتزوج .. ظ 

قالت يلا مبالاة : 

- كيف ؟ 
قلت وأنا أضمها إلى صدرى وأرفع رأسها وعيناى فى 
20 < ظ 
-أتزوجك يلا أبيك .. أى أتزؤوجك الآن دون أن تنخبن يابا 
وتتركين البيت كأتك تهربين .. ونعيش هنا معا... زوجا 
وزوجة .. وطبعا سيكور بابا بعد أن يعلم وسبيطردك من 
عائلته .. لن يمدك بأى مساعدة .. وسينقطع عنك مصروقك .. 
وقد يحرمك من الميراث .. وبذلك تتأكدين أنى تزوجتك 
لشخصك لا لأنك ابنة الحاج عبد الغفور البرعى .. فلن أنال مته 









شيثا فى حياته ولا بعد وفاته .. وستبنين كل شخصيتك الحرة 
بعيدا عن أبيك وتتحررين من عقدتك .. وتكونين لحبيبك .. لى.. 

ولم أقل هذا الكلام لمجرد إرضائها وتهدئتتها فى أزمتها 
ولكنى كنت أتمنى فعلاً زواجها حتى لو هربنا بزواجنا عن 
أبيها .. لقد أصيحذا نعيش كزوجين بلا زواج .. فهى تحمل 
مفتاح الشقة وتذهب إليها سواء كنت أنا فيها أى لم أكن .. لقد 
قلبت الشقة .. غيرت كل أثاثها واهتمت أكثر بتغنير غرفة النوم 
حتى أنها أعادت طلاءها بلون أخضر فاتح كأتها كانت تمسح 
كل الماضى الذى عشته فى هذه الغرفة مع الآخريات .. وكنت 
أنا الذى أدفع كل النفقات .. وربما كانت تتعمد أن تتركنى أدفع 
تحت تأثير عقدتها بأن الناس تنظر إليها لمجرد أنها ابنة رجل 
غنى .. وإن كانت تدفع بجانب ما أدفعه .. تشترى أصنافاً من 
المأكولات أى تحفة صغيرة من التحف التى تزين بها الشقة .. 
أنا دائماً الذى أدفع أكثر .. وكل هذا وأمنيتى تشتد يوما بعد 
يوم بأن أتزوجها .. إنى أحبها .. 

وابتعدث نظيرة عن صدرى وسحيت عينيها من عينى 
وقالت. كأنها تحدث نفسها : 

كليس ما عفدف ريق وفستركى علدى أن اشسقاقل 
بشخصيتى عن أبى أن أهرب منه ونتزوج بعيذ| عنه .. 
بالعكس .:.هذا سيجعلنا آكثر استسلاماً له .. ونعيش زواجنا 
كأننا هاربان من القوة الأعظم التى هزمنا أمامها .. قوة أبى .. 
وبالعكس .. إن والدى قد يوافق على زواجنا بلا مبالاة لأن 
ليس من طبيعته فرض إرادته على أولاده .. ولكن ما يجعلنى 
أقيم شخصيتى الحرة هو أن أستقل عن أبى وأنا حرة .. أن 
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أعيش.ولست فى حاجة إليه .. وأن يكون لى اسم ليس فى 
حاجة إلى اسمه .. أن أنادى ياسم نظيرة عيد الغقفور البرعى 
فلا يتذكر أحد أبى عبد الغفور البرعى .. ولا زلت فى حاجة إلى 
وقت حتى أستطيع أن أحقق الشخصية التى أريدها لنفسى .. 

وقلت فى يأس : ظ 

- لقد أصيحت أنا الآخر معقداً من آبيك .. 

قالت وهى تلتصق بى : 

- لآنك أصيحت أنثا .. 1 7 

وأعطتنى كل شفتيها المكتنزتين بين شفتى كأنها تسكتنى .. 
ا ااا © © © | 

ومرت أسابيع قليلة .. أسبوعان أو ثلاثة .. وجاءت نظيرة 
يوما ووققت أمامى تقول وكأنها تتعمد أن تكون ساخرة : 

- خبر جديد .. روزالين سافرت إلى أمريكا .. 

وقلت فى دهشة المفاجأة : 

< لماذا ؟ 

قلت من خلال ضحكة ساخرة : 

قالت لآخى أنها تريد أن ترى أمها .. 

قلت من خلال المفاجأة : ظ 
قالت وهى تجرى إلى المطبخ : . 0 
- لا .. أصرت على أن تسافر وحدها .. 50 
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كانت نظيرة قد تناقشت مع أخيها عبد الوهاب مناقشة 
ظ حادة كأنهما يتشاجران .. كيف يسمح لزوجته روزالين أن 
تسافر وحدها إلى أمريكا ولم ينقض على زواج هما أكثر من 
أسبوعين أو ثلاثة .. أين الزواج 0 
يعيش الزوج مع زوجته ...متقاربين .. ملتصقين .. إلى أن 
يصل كل منهما إلى أعماق لخر 0 ونيز :ظنها أخوها فى 
فتور : ٠‏ 

- إن من حقها أن تسافر لترى أمها .. على الأقل لتحكى لها 
حكاية زواجها .. 

وصاحت نظيرة ثائرة : 

+ الأدااله ميان تكن لأنهنا نف خطان أن بزقية: .أو 
لماذا لم تدع أمها إلى مصر لتراها وتعيش معها دون أن تتركك 
وتفسد الحياة الزوجية وأنتما فى شهر العسل .. كانت 
تستطيع أن تدعو أمها وتقيم معكما هنا فى البيت وتخصصا 
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لها الحجرة التى تتخذ تتحذائها .حجرة جلوس .. ولم يكن أبى أو أحد 
فى ألبيت سيعترض على تشريفها .. هذا إذا كنتما تريدان 
توفير نفقات إقامتها فى قتدق .. 

وقال عبد الوهاب وهى لا يزال فاتر؟ : 

- قلت لك إن شخصية الفتاة الأجنبية أو الأمريكية تختلف 
عن شخصية الشرقية .. إن شخصية أمينة تختلف عن 
شخصيتك أنت مثلا .. وكل ما تعيشين فيه من آراء وتقاليد 
وأحاسيس لا تميشه افينة :. وانا أعافلها بشختصضيتيا 
لا بشخصية الفتاة الشرقية وتقاليد الحياة الشرقية 

وعادت نظيرة تصيح 

ا . لماذا لم قتسافر معها + إذئْ 

أعلم أن من أعز أمانيك أن تسافر إلى أمريكا .. 


وقال عبد الوهاب وهى يتفهد كأنه يتذكر أحلامه : 
- إنها لن تيب طويلا .. وقد وعدتنى أن نسافر معا فى 
المرة القادهة .. 


وتركته نظيرة وهى ساخطة ناقسمة لا عليه ولكن على 
روزاألين . لقد أصيحت تتاديها باسم روزالين لا باسم أمينة .. 
ولم تنقض سوى عشرة أيام أو أكثر بيومين حتى جاءت . 
| إلى نظيرة وقالت وهى تلهث مبهورة وإن كانت مبهورة.فى 
٠‏ غل : ظ 
- تصور مأذأ حدث .. 
وسكت رويد وتات ااا 
< اقطان معرو نت لا اكستويون بالتهيور ا كا 
وقالت كانها لم تسمع كلمتى : 


7 ب > الا وس سم سي سدس ومسشعس سس مسن ويه ميت 
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- لقد عادت روزالين من أمريكا .. 
ثم ألقت نظيرة بنقسها على المقعد كأنها مهدودة وبدأت 
تحكى الحكاية .. 
تقد عادت روذالين اليهم قماة خوخ أن ترسل يوق السع» 
نيجها لاستقبالها واتتطارها ف الطادى عات فى ستاطة كنا 
شافوت فى :مصاطة وكانها لم تسافس إلى اقضى الدنيا :+ [لى 
أفزيكا ‏ كاذهنا ذفيت إلو ها اتكليان قدي مهس رعات .. 
وقد عسادت دون أن يبدو عليها أى تغيير .. نفس الوجه 
الممصوص الساطع البياض .. والشفتين الرفيعتين كأنهما 
خطان علئ وجهها .. والعينين الضيقتين اللامعتين .. كان كل 
.مافيدو لبها من تخوير أن قربهنا الذى كان يكل جني اقناضنها 
مغالاة فى تتبع تقاليد الإسلام قد ارتفع:وإن لم يكشف عن 
ركبتيها .. كما آن الثوب كشف عن ذراعيها وإن.لم يصل.حتى | .. 
| كتفيها .. لاشك أنها عادت وتأثرت هناك بالمجتمع الأمريكى . 
وقد عادت وهى تحمل هدايا لكل أفراد العائلة وإن كانت كلها | 
هدايا رخيصة .. جاءت لكل ينت من البنات بيلوزة فاقعة 
اللون .. وجاءت للأم بزجاجة عطر رغم أن الأآم لا تتدمسك 
بالعطور .. وجاءت للحاج عبد الغفور يعدة حلاقة كاملة غالية 
نسبيا::.. ولم بر أحد مأذا جاءت به لزوجها ... ومنذ جاءت وهى |: 
كتقوب وتهائل كل أخراد الحاظة وتحكن انوع عكا رات عن 
أمريكا وعن آمها وأبيها .. ونظيرة تحس بأن هذا التقارب 
متعمد مفتعل .. لابد أن هناك شيئا عادت به وتريده لنفسها .. 
إلى أن عاد أيوها فى المساء واستقبلته روزالين فى فرحة لعلها 
أيضا فرحة مفتعلة .. ورد عليها أبوها بترحاب وحنى وابتسامة 


طوية نلوة :]نه وهل ظنب وق كناتت ليه نوش فى 
تكداكة. وحعلسة ووزاليز سععه فى كيرقية الملوس كنا هن 
العادة قبل العشاء وكل أقراد العائلة حولها ما عدا زوجها 
عبد الوهاب الذى بقى منعزلا فى غرفته .. وقدمت له روزالين 
هديتها وآخذت تحكى له هو الآخر عن أمريكا وعن أبيها 
وأمها . وقالت ضاحكة : 
الصور التى أعجيوا بها .. لقد أحسا يأنك تمثل الشرق كله .. 

- إنى أدعوهما إلى الشرق حتى يكونا منا ويستشرقوا .. 
جادة وعيناها الضيقتان تزدادان بريقا : 

< دعوت عن كداكا نجلا رو انود يي 

1 

وأدارت روزألين عينيها بين اقراد العائلة الحالسين معها 
ا و ل ل ا ري 0 

- هل تقضلية أن ذكون متفردين بعيدا عن هذا الزحام.. 

وقالت روزالين 0 قررت : ش 

موحي موسي او رن 0 ا 
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ولحقت بها ابنتها الكبرى .. إنهما تعودتا ألا يسمعا أى كلام 
خاص بأعمال الحاج عبد الغفور .. أما نظيزة فقد قررت أن 
تبقى وتشبثت بمقعدها لأنها تريد أن تعرف .. وأختها الأخرى 
بقيت أيضا لتتسلى .. وكانت روزالين تسكت قليلا كأنها تلتقط 
أنفاسها لتستعد لعمرض مشروعها ثم استطردت قائلة : 

- إنى أقدر الأسياب التى دفعتك إلى أن ترفض أن أعمل 
معك ما دام عيده لا يعمل معنا .. لك حق .. ولكنى من يومها 
وأنا أفكر فى شىء جديد أستطيع أن أقدمه لك لأنى ميهورة 
أستطيع فيما بعد أن أتعاون فيه فع زوجى عيده .. وكان أول 
ما اكتشفته أن الحكومة المصرية تبيح للقطاع الخاص أن 
يستغل القروض الأآأجنبية ويعمل بها لحسابه الخاص .. 
والقروض الأجنبية تتميز بشروط سهلة لا يمكن أن تتحقق من 
خلال القروض العادية .. إنها توفر فترة سماح لا ترد خلالها 
شيئاً مما اقترضته لمدة خمس أو عش سنوات .. كما أن فوائد 
هْدةالقزروكن تتعيظة إلى بحن لا كني كسيابها ..وقساءلت .. 
ماذا لاا تستغل أنت هذه القروض وتقيم بها مصنعا كبيرا 
رائعاً .. وبدلاً من آن تقتصر على جمع الحديد الخردة وبيعه 
تتطور بمشروعاتك إلى تصنيع هذا الحديد .. ولا شك أنك تعلم 
أن استغلال هذه القروض يجب أن يكون من داخل الدولة الثى 
أقرضت .. أى أنك إذا ألخذت من القروض الأمريكية قفيحب أن 
تتعامل بما أخذته من داخل أمريكا .. أى أن يكون الاستيراد من 
أمريكا .. ولذلك سافرت إلى أمريكا .. لم أسافر لأرى والدتى 
كما ذكرت وإن كنت قد فرحت برؤيتكها .. ولكنى سافرت 









لأستكمل المشروع الذى تمكن من خيالى وأدرس مجالات 
الاستيراد من أمريكا .. وقد وصلت هناك إلى العجب .. إننا 
لا نستطيع أن نستورد الآألات فحسب .. ولكئنا نستطيع أيضا 
استيراد كتل من الحديد نصنعها هنا .. وقدرت أنذا نستطيع أن 
نبدأ لى حصلنا من القروض الأجنبية ولى على عشرة ملايين 
دولار فقط ء وآنا وائقة أن لك من الاتصالات والنفوذ ما 
تستطيع أن تصل به إلى كل ما تقتنع به .. وقد أعددت كل ذلك 
فى دراسة مكتوية سأضعها أمامك .. 

وكان الحاج عيد الغفور يستمع إليها وهو دهش وإن كان 
لا يبدى عليه الاهتمام الشديد , بينما نظيرة تستمع إليها كأنها 
تستمع إلى نصابة تبدا عملية نصب .. وقال الهاج عبد الغفور 
من خلال أبتسامته الطبية : ظ 

- إنك مدهشة .. رائعة .. كنت أتمنى أن تكون إحدى بناتى 
أى حتى أولادى فى مثل ذكاتك وتشاطك .. 

وقالت ووزالين تتعجله متفائلة : 

- ما رأيك قى المشروع ؟ 

وقال الحاج عبد الغقور وهى يبعد عنها عينيه : 

- إنه مشروع رائع مضمون ولكنك جتئت متآخرة .. فمنذ 
عام دخل صديقى بهنس فى مثل هذا المشزوع واستطاع أن 
يأخذ لنفسه من القروض الأجنبية وبدأ فعلا فى إقامة أعمال 
جديدة وعندما سمعت بدأت أنا الآخر فى محاولة اتحضول 
على.نسبة من القروض. مع شريك يفهم فى هذه العمئيات .. 
ولم نأخذ من القروض الأمريكية. ولكن من القروض اليابانية .. 
وقد تطلب الحصول على هذه القروض جهد) كبيراً ومتاعب 


و يما ل ا ا ااا اي060ااا ا 























استمرت شهور؟ طويلة .. ولا شك أذك تقدرين متاعب التعامل 
مع الحكومة والمبالغ الضخمة التى يكلفها هذا التعامل .. ورغم 
ذلك أقدمت بعد أن اقتعنى شريكى .. ولم نصل إلى اس تكمال 
المشروع إلا منذ شهر وأحد .. 
وصاحت روزالين كأنها تصرخ : 
- إنى لم أعلم أنك دخلت فى مثل هذا المشروع .. 
وقال الحاج عبد الغفور فى هدوء : 
- إنك لم تساليثى قيل أن تبدكى فى مشروغك .. 
قالت .. كأنها تبكى : 
- إن زوجى عبد الوهاب لم يقل شيئا .. 
قال الحا عي الخذوى وهو يعني كتوينانة كانه وزقسن 
متاعبه : 
1 - إن عبد الوهاب لا يعلم شيئا عن أى شىء .. 
وقالت فى حدة : 
- آى أنك ترفض أن تأخذ متى هذا المشروع .. 
وقال كأئه يواسيها : 
> إتى لا ار فخصة وب وابتم أن عدوا بيقة تقدل إلى شردة 
كجين: تحتو لقرريها فنههما .ونكت يفط إلئة.. 
| لا أستطيع أن أبدأ مشروعا وقد بدأته فغلا .. 5 
.: .قالت:ورأسها يسقط. على. صدرها 0 
- أى .لا أمل .. 
وقال أبن مشفقا عليها : 
-.فكرى فى .مشروع آخر ا و كما جك “.اق 
!1 خذى هذا المشروع واعرضيه على أحد آخنر 0 
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إلى حد أنى لا أستطيع أن أصدق أن امرأة تستطيع أن تهب 
نفسها وتبذل كل هذا الجهد فى تحقيق مشروعات لرجال 
الأعمال ادل إلى من فشني لحس انك تظلمين: نقسيك فقد 
كنت أعتقد أ ن كل نساء العالم حتى فى أمريكا ليس لهن 
ما يشغلهن ويحقق لهن السعادة إلا البيت والأولاد .. 

وقالت روزالين فى سخط : 

- إنك تعيش أيامك .. إن كل نساء العالم يعملن فى كل 
المجالات التى كانت قاصرة على كل الرجال .. 

ثم ابتتسمت ابتسامة مسكينة كانها تذكرت شيئ) 
واستطردت قائلة فى صوت خفيض كأنها تحادث نفسها : 

- ما عدا صديقتى فوزية .. إنها رغم كل ما تعلمته ورغم 
كل الشهادات التى تحملها لا تحب أن تعمل .. 

وقال أبى مبتسما وهى يرفع اللبدة عن رأسه : 

- ربما لأنها أعقل وأكثر واقعية من بقية النساء .. وأحب أن 
أقول لك كلمة .. إن رجل الأعمال لا ينجح أبدا من أول 
محاولة .. ولا الثانية .. ولا الثالثة .. إنه قد يفشل فى عشرات 
المحاولاث إلى أن يوفق قى مداولة وييدا فى بناء مجده .. آنا 
نفسى فشلت فى محاولات كثيرة قبل أن يوفقتى الله .. هل 
تسمعين عن رجل الأعمال الرائع محمود عبده محمود الذى 
وصل إلى أنه أصبح يحكم كل مشروعات مصر ... لقد بدا 
بالفشل .. فشل فى عمليات كثيرة منها عملية كان يريد أن 
يشركنى فيها .. 

وقامت روزالين واقفة وقالت فى انهيار : 

- عن إذنك .. أسعدت مساء .. 


ف ل 

















وسارت إلى غرفتها فى خطوة مترنحة كأن إحساسها 
بالفشل سرهدها . وصاحت وراءها نظيرة وصيحتها فيها رنة 
الشماتة :. ٠:‏ 

وده العشاء . 

وقالت روزالين ساخطة دون أن تنظر إليها : 





- لن أتعشى .. 
واختفت داخل غرفتها . ولعلها بكت على صدر زوجها .. 


© © © 

00 ل ل ا اد 
والتعجب بقلت ليا : ١‏ 

- لم أكن أعتقد عتقد أن هذه المراة يمكن أن يصل بها طموحها 
إلى هذا الحد حتى ولو أنها أمريكية .. 

وقالك :نظي فى فرك كانها تمده سوماق د 

- إنه ليسى مجرد طموح .. إنه شذوذ .. إنها تعيش كل 
حياتها فى شذوذ .. لقد تركت عائلتها التى تتاجر فى الأحذية 
حملتها معها من بلدها وتكشف على مرضى اللثة رغم أنها 
إا تستظيع أن تمارس الطبء ثم تزوجت أخى لأنها عرفت أنه 
ابن رجل :اعمال مليونير وقسررت أن تمارس الأعمال .. امرأة 
غريبة شاذة .. وستبقى دائما تعيش شذوذها .. وأنا لم آنته من 
حكايتها مع أخى بعد .. إنك لا تدرى ما حدث بعد ذلك 5 
وتنهدت نظيرة فى أسى ثم استطردت قائلة : 
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- إنى فى الصباح فوجتت بأن رأيت روزالين تخرج من 
البيت وهى تحمل حقائيها .. وقد رآتنى ولكنها لم.تقل لى كلمة 
واحدة ولا حتى كلمة صباح الخير .. ولم أقترب منها وجريت 
إلى أخى صائحة : ظ 
- أين تذهب زوجتك .. 
وقال ورأسه منهار وعيناه تكادان تنطلقان بالدموع : 
- ذهبت إلى فوزية .. 
وقلت أتعجله ليقفضح لى : 
- متى تعود .. لقد خرجت وهى تحمل حقائيها .. 
وقال كأنه ييكى : ظ 
- قد لا تعول .. ' 
وصحت فى دهشة : 
-لماذا لا 6 
وقال أخى وهى منهار : 
- طليبت الطلاق .. 
وصرحت : 
- هل طلقتها .. 
وقال وهى ساهم : 
- لقد. طلبت منها مهلة لأآفكر .. 
ثم انهار أخى راقدا على وجهه كآنه يبكى ولى أنى عندما 
جلست بجانبه أربت على كتفيه وجدته لا يبكى ولكنه فئ حالة |. 
انهيار .. وبدات أحس بالغيظ والغل يهرسان أعصابى .. كيف |. 
تتجرأ هذه المرأة على طلب الطلاق من آخى قبل أن يمر شهر 
ونصف الشهر على زواجهما .. آخذت أخى كأنها تتذوق طعمه 








وعندما لم يعجبها طعمه تلقى به فى الشارع تحت أقدامها .. 
إن أخى يجب أن يعتز بشخصيته .. يجب أن يكون هو الذى 
يتحكم ويبقى عليها أى يلقيها .. كيف تكون هذه الأمريكية هى 
صاحبة الحق فى التحكم .. كل أمريكا بجلالة قدرها ليس لها 
الحق أن تتحكم فى أخى .. ولكن أخى منهار .. إنه يصدم 
بصدمة أخرى من صدمات الفشل .. لقد عاش الفشل طول 
حياته وقد يقضى عليه هذا القشل الأخير .. لا .. لن يطلق 
روزالين .. واأحسست أنى لا أريد الطلاق لأنى أتخيل سعادة 
أخى معها ولكن لأنى لا أريد أن تفرض عليه إرادتها .. سيعود 
بها إلى البيت ويبقى معها شهورا أى أكثر أى أقل ثم يكون هو 
الذى بفرض إرادته عليها .. هى الذى يطلقها ليست هى التى 
تطلقه .. ولكن .. كيف يستطيع أن يعود بها إلى البيت .. 
وفكرت .. وفكرت .. ثم تركت أخى وخرجت أجرى من البيت .. 
وبدلا من أن أذهب إلى الجامعة ذهبت إلى أبى فى فكتبه .. 
وفوجىء أبى بى حتى خيل إليه أن مصيبة قد وقعت لنا فإن 
أحدا منا لا يذهب أبد) إليه فى مكتبه .. ولكنك تعلم أنى أكثر 
إخوتى جرأة عليه وصراحة معه . لذلك استطعت أن أتجرأ على 
الذهاب إليه فى مكتيه .. وقال أبى م الفاجاه د: 


- ماذا حدث ؟ 
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- لا شىء .. ولكنها ليست مجرد زيارة .. 
قال وقد بدأ يستريح : 
- خيرا .. ماذأ وراءك ؟ 





فلك وآذا أقون وجونى .فته وانظن إليه ف :التتتهواء:: 

- أخى عبد الوهاب فى أزمة .. ويجب أن ننقذه 1" 

قال وقد ازداد اطمكناتا وارتاح اكش كان أى موضوع 
لعبد اإلوهاب لا يهمه : 

- إنه فى أزمة مستمرة .. ما هى آخر أزماته ؟ 

- إن زوجته تطلب الطلاق وهو لا يحتمل الطلاق .. 

قال فى حدة : ٠:‏ | 

- ليطلقها أو لا يطلقها هذا لا دخل لى فيه .. 

قلت بلهجة الاستجداء : 

- حضرتك تعلم لماذا تريد زوجته الطلاق .. لآن حضرتك 
| لم تعطها فرصة للعمل معك .. وأنا واثقة أنها لى عملت فى 
مكتبك كسكرتيرة أى مترجمة أى مستشارة فستعدل عن طلب 
الطلاق . فما رأيك يا بأبا:لى وضعتها عندك فى أى وظيفة .. 

وصاح بابا : 

- مستحيل .. إن شكلها لا يريحنى ولا يطمكنتى على أن 

أعهد إليها يأى عمل .. 

وقلت وأنا أتظاهر بأنى أكاد أيكى : 

- لقد رأيت عبد الوهاب بعد أن تركته زوجته .. إنه منهار 
انهياراً كاملا .. لقد صدم بالفشل .. وحضرثك تعلم أنه كان 
دائماً فاشلا .. وأخشى أن يقضى عليه هذا الفشل الجديد .. ثم 
إنى متأكدة أن هذا الزواج لن يستمر ولكتنا لى عينا روزالين 
فى وظيفة فإننا مد فى أجله فترة ثم يقع الطلاق بعد أن يكون 
عبد الوهاب أقوى على احتماله .. 
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واعتدل أبى فى جلسته وقال وكأنه يلقى على محاضرة : . 
- يا ابنتى .. ما هو الزواج .. هو أن يستطيع رجل وامرأة 
أن يعطى كل منهما ما يريده الآخر .. لقد تزوجت أنا وأنا أريد 
من آمك أن تفتح لى بيت وأن تعد لى الطعام وأن تنجب لى 
الأطفال . وكانت هى لا تريد إلا الستر والأمان والبيت 
والأمومة .. لهذا وفقنا فى الزواج واحتملتنى كثيرا 
واحتملتها .. أما عبد الوهاب وزوجته فلم يستطع كل منهما 
أن بحقق ما يريده الآخر .. لقد أخطأ منذ البداية فى فهم 
وتقدير كل منهما للآخر .. إن هذه الأمريكية تزوجته لأنها | 
اعتقدت أنها تستطيع أن تستغل أباه .. تست غلنى .. وهى | 
تزوجها لأنه يريد أن يكون كآخيه عبد السلام .. يتنزوج 
أمريكية كما تزوج أخوه إنجليزية لعله يصل إلى تكوين نفسه 
ولكن الأمريكية لم تفتح له الأمل .. إنى خمنت هذا منذ اليوم 
الأول الذى سمعت فيه بهذا الزواج ولهذا يجب أن ينتهى.هذا 
الزواج .. أن يقع الطلاق واليوم أفضل من الغد .. 
وقلت له فى توسل. : 
- يا بابا افهمنى .. أنا لا أريد أن يستمر هذا الزواج ولكنى 
أريد أن يكون عبد الوهاب هى الذى يطلق وليست هى التى 
تطلقه .. هذا أشرف له وأشرف للعاثلة .. وسمعة أخى من 
سمعة العائلة .. ستعود إليه الآأن بعد أن تفرح بالعمل معك وأنا 
واثقة أنه بعد شهور وربما أسابيع سيطلقها عبد الوهاب .. هو 
الذى يطلقها .. وأنا أضمن لك هذا .. وبعد الطلاق ستطردها 
أنت طيعا من العمل  ..‏ 
وصاح أبى : 
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- لا يمكن .. مستحيل .. هذا كلام نسوان ولعب عيال وآنا 
لا يمكن أن ألوث نفسنى بمثل هذه التتحايلات .. وطلاق 
| عيد الوهاب اليوم لا يمس العائلة ...ما دخل العائلة فى كل 
:هذا. #أنذارية أن يتحول :يه الوفان نتائج المحاولات الثى 
يجريها حتى لى فشلت كل تجاربه:.. وهذه تجربة فشلت 
فلنتتركه ييحث عن تجرية أخرى .. هذا ما أتبعه نحوكم 
جميعا .. ولا أريد: معن أحد من العائلة أن:يثير أمامى هذا 
الموضوع... اتركوه وحده .. وهى وحظه ولا أقول هو 
ظ ومظارته لآن توي كان ادا لياط . جوت العتلاما < 
أريد أن أتفرغ للعمل .. ل 
وقالت نظيرة وهى تبدى وكأنها منهارة : ا 
حوخر حت من عدن ادن ماهمة + .. مغتاظة .. إنى لن أستطيع 
أسترى شرف أحى الذى حطمته هذه الأمريكية .: 
3 الله رأسها بين ذراميهها ويكت .. بكت فعلا. 
ظ ا لماذا 
تطلب هذه الأمريكية الطلاق ما دام زوجها ساكتا على كل 
| ما تفعله لتحقيق طموحها .. ساكتا على شذوذها .. وقررت 
ل ا اس ترا .. صديقتى 
قوزية .. ا 
واستقبلقنى فوزية بابتسامة “د خييثة قاكة : 
وقلت ضاحدا : 


امن ؟ 
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وفوجثت بها تقول ساخرة وبصراحة : 

- نظببرة .. 

وبلعت ريقى الذى اهتز داخل حلقى من الفاجاة وقلت . 

- من. درأك .. كيف عرفت ؟. 

قالت ضاحكة : م 

>[ الول كل ل رخ سوم ما فى ا 

ل 
ففيا 

نالعال ل و المت ليد 0 لاسن 
. والواقع أنى جتت إليك لوعبوم دوع تطججيرة بوبلادا ترد 
صديقتك أمينة الطلاق. من عيد الوهاب .. 

واستعملت اسم أمينة. لمراضاة فوزية .. 

واختفت ابتسامة فوزية واعتدلت فى جلستها قائلة : 

- هذا ما يجب أن يتم 66 

وقلت وأنا أغالى فى ادعاء الدهشة : ريس 

- لماذا .. لقد كان يطاوعها فى كل ما تريده .. كان يتركها 
لعملها .. ويتركها تبيت معك .. وتركها تسافر وحدها .. فماذا 
تريد أكثر من ذلك حتى تطلب الطلاق .. ظ 

وقالت فى لهجة جاذة كاتها هى المسئولة : 

- لقد جاءت أمينة إلى مصر وقررت أن تقديم فيها لأنها 
أحست فيها بالأمان .. والمرأة عندما تتزوج وهى تريد الأمان 
فإنها تبحث عن رجل قوى مكافح يجاهد حتى يضمن .لها أنه 
يستطيع أن يصونها ويؤمنها على حياتها ومستقبلها .. لقد 
اعتقدت أمينة أن عبد الوهاب رجل قوى .. هكذا خيل إليها ريما 
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لتدينه .. ولكنها بعد أن بدأت تعيش معه اكتشفت أنه رجل 
عاجز عاطل يعيش أوهامه ولا يعيش الحياة .. وقد حاولت أن 
تقنعه بآن يعمل مع أبيه .. ولكنه لم يقتنغ .. وحاولت هى أن 
تعمل مع أبيه لعله يلحق بها فلم تستطع .. وحاولت أكثر من 
ذلك .. حاولت أن تكون وسيطه لأبيه فى تحقيق مشروع 
ضخم فقشالت .. ووجدت نفسها ستعيش العمر كله مع هذا 
العاطل العاجز .. تعيش خائفة لا تستطيع الاطمتنان على 
حياتها ولا على أمنها ولا على متطلبات معيشتها .. فقررت أن 
موعن هذا الى ليت ” .. وأن تطلب الطلاق .. ولها حق .. 
إن السعادة الزوجية لا تتحقق للمرأة إلا مع زوج قوى مكافح 
عامل يحقر الصخور ليفتح أبواتٍ المستقيل الزاهر .. 

كانت تتكلم بحماس كأنها هى التى حرضتها على الطلاق .. 

وقلت كأنى رافض كلامها : 

- إن روزالين تعلم أن عبد الوهاب فى خلاف مع أبية .. 
وقد قال لها إنه مشكف آن مسافر سعها ل أمونكا ويسدل هناك 
ويقيم مشروعا ضخما وأنه يستطيع أن يأخذ معه إلى هناك 
رآس المال الكافى .. فلماذا لا تستجيب لمشروعات زوجها 
وطباعه وأحلامه .. 

وقالت قوزية فى حدة كأنها_.تشتم عبد الوهاب : | 

- إنه يعلم أن أمينة لا تريد أن تعود إلى أمريكا بل لم تعد 
١‏ وقد سبق أن تقدم إليها خطاب كانت تعلم أن كلا 
ا عوك ا و او د ارا 
الامريكية هناك بحكم الزواج من امسن .. فكانت ترقفضهم 

عبرا يي امبر عب بع بي و بي 
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مح ع دديل عيتريتة إلى أن حاب إملها فيه .: 


دوذالين : 
الحاج عبد الغفور .. 


وصاحت فوزية : 

- إنه ليس طمعاً ولكنها حاولت أن تعيش بالحق الذى يكفله 
لها الواقع .. إن أموال عبد الغفور هى أموال اينه عبد الوهاب 
وبالتالى أموال زوجة ابنه .. ومن حق ابنه وحق زوجته أن 
يتدخلا فى كل هذه اللأموال ويفهما كل قرش فيها حتى 
يستطيعا الاستمرار من بعذه .. إن هذه الأموال والمصائع 
والشركات ستكون لهما ولأولادهما من بعد وفاة الحاج .. 
فكيف لا يعيشان ويعملان فيها حتى يضمنا المستقبل » وحتى 
يخلد أسم عبد الغفور بعد موته واسم شركاته ومصانعه بل 
واسم أمواله .. هذا ليس طمع) ولكنها مسكولية .. مسكولية 
الوراثة .. ولكنها لم تستطع أن تحس بهذه المستولية .. زوجها 
لا يعمل وهى لا تستطيع أن تعمل 

كانت تتكلم بحماس صارخ عن روزالين دفاعاً عنها .. 

وقلت وأنا فى يأس : 

- هل هناك أمل فى أن تعود إليه .. 

وقالت فى حدة كأنها هى التى أتخذت القرار : 

- لا .. لن تعود وأنا لا أتمنى لها أن تعود .. 

وسمعت المفتاح يدور فى ققل باب اللسدخول ودخلت 
روزالين .. ونظرت إلها كآنى أنظر إلى إنسانة أخرى .. ليست 
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الإنسانة الغريبة الشاذة إنما أرأها إنسانة قاسية تحقق طموحها 
بقسوتها .. وقلت لها بعد أن صافحتها باللغة الإنجليزية كأنى 
لا أريد أن أسمعها وهى تتكلم بلهجتها العربية المكسرة : 

- هل أستطيع أن أتحدث إليك ؟ 

وقالت وهى تصافحنى ببرود وبالإنجليزية أيضا : 

- إذا كنت ستحدثتى عن الطلاق الذى أريده من عبد الوهاب 
فلا داع .. 

قلت وأنا أتعمد أن أنظر إليها فى احتقار : 

- فعلا .. إنى أريد أن أحدثك عن هذا الطلاق الذى تريديته.. 

وقالت بعصيية  :‏ 2 « 

إذن .. لا داع . 

وتركتنى دون أن تودعنى يكلمة وجرت إلى داخل الييت 
وفوزية تنظر إلى كأنها شامتة فى خيبة أملى .. 

وخرجت وأنا مقتئع بأن عيد الؤهاب يجب أن يطلق قفعلا 
دون اليحث عن الأسياب .. لآن هذه المرأة لا تستحق الزواج .. 
والسؤال القديم عاد يتردد فى رأسى .. ترى ما الذى يجمع 
بين روزالين وقوزية ويربط الواحدة بالأخرى كل هذا الرياط.. 
إن كلاما كثيراً يتردد حول علاقتهما .. امراتان فى حالة حب 
إحداهما بالأخرى .. ورغم ذلك فإنى لا أستطيع أن أصدق .. 

وق نثلت كلها جرع من كلام بدن نوكي قورية إلى خليرة . 
وكات نظيرة فى غل وغيظ بعد أن بقيت صامتة طويلاً : 

: لك حق .. سأحرض أخى على توقيع الطلاق .. إن هذا 

الزواج يعيبه ويعيب العائلة أكثر مما يعيبنا الطلاق حتى لى كان 
بناء على طلبها .. 

وتم الطلاق .. 
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أصبحت نظيرة منذ تم طلاق آخيها من زوجته الأمريكية 
وهى فى حالة شاذة .. إنها تبدى فى حالة عصبية عنيفة 
دائمة .. وهى تجلس معى ساهمة أحيانا .. وأحيانا تتكلم كلاما 
غريبا كأنها ثاثرة على .. كأنها أصبحت تخافنى أى تشك فى .. 
أو كأنها أصبحت تعتير نفسها ضحية لى .. كأتها تحس أنها 
أصبيحت تعطينى دون أن استصق العطاء .. دون أن يحقق 
عطاؤها أى مستقيل لها .. بل إنها تغيرت حتى فى تصرقاتها .. 
فيأتى يوم لا تعد لى طعام الغداء كما عودتنى ثم فى يوم آخر 
تعده وكأئها عادت كما كانت .. وأحيانا كنت أطلب متها ونحن 
جالسان إلى المكتب .. هى تذاكر وآنا أعمل فى مشروعاتى .. 
أطلب منها أن تعد لى فنجان قهوة كما عودتنى .. فترد بسرعة : 

- آسفه يا حسين .. أعد قهوتك لنفسك .. إنى تعبانة .. 

وأقوم صاغراً لأعد القهوة لنفسى .. وحتى قبلاتها .. إنها 
أحيانا تقبلنى قبلة بكل إحساسها وكل حلاوتها .. وأحيانا 
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تعطينى شفتيها دون أن تقبلنى .. وحتى وهى تذاكر .. إنها 
بلقي نلسها نين الخنى فى بحمداس ومرج كنا كانت داتعا + 
إنى الاحظ أنها تفتح الكتب.وتسرح بعيدا عنها اانا 
تغلق الكتاب وتعتذر لى بأنها تريد أن ترى والدتها ثم تغلق 
الكتاب وتخرج والساعة لم تصل إلى الخامسة بعد أن كانت 
لا تتركنى قبل الثامنة .. وقد قلت لها مرة : 

- ماذا بك .. إنك لست طبيعية .. 

وقالت فى صوت ضعيف : 

- ليس بى شىء .. 

وقلت مشفقا عليها : 

00 

ا 0 

.. أيد) ل د 

0 

مك ران مقاكد انها سفن جالة شي .. ولم اكن 
دائما أسكت .. كنت أحيانا أجادلها فى عنف يصل إلى حد كأننا 
تنتشاجر إلى أن كان يوم واتصلت بى نظيرة فى التليفون 
وقالت لى إنها لن تستطيع أن تأتى إلى الشقة لأنها مريضة 
بالانفلوترًا .. 

ولم أصدقها .. لا شك أنها تدعى المرض لأنها لا تريد أن 
ترائنى واحترت ماذا أفعل .. ولم أفعل شيئا .. وكانت كل يوم 
تتصل بى بالتليفون ومهما الححث عليها فهى مصرة على أنها 
مريضة :. ومر أكثر من أسبوع وهى مصرة على أن تكون 
مريضة .. ٌ ْ 





م١‏ س لن أعبش فى حثباب أنى . 


وعدت أتردد على نادى الجزيرة كل يوم يعد الظهر وبعد أن 
تحادثنى نظيرة فى التليفون . وفوجتت فى أحد الأيام 
بصسديقى طديب الامتفاق الدكستور عط اشر ومدهه روز الين + 
ودهشت .. ووقفت مذهولا .. ما الذى جمع الدكتور عطا الله 
بروزالين .. ولم تكن روزالين ترتدى الشوب الإسلامى الذى 
ينسدل حتى يغطى قدميها ولا يكشف عن ذراعيها .. إنه الثوب 
الذى عادت به بعد سفرها إلى أمريكا والذى يرتفع إلى تحت 
ركبتها ويكشف عن ذراعيها وإن كان يغطى كتفيها .. إنها 
لم تعد إلى التطرف فى المظاهر الإسلامية .. ظ 

ونادانى الدكتور عطا الله ويعد أن تصافحنا م 
روزالين فى زهو كأنه يتفاخر : اا 

- الدكتورة أمينة .. 

كم قالبيعه ان راق انتحلق فيماتو ]نا أسافتديا: 

- إنها دكتورة أمريكية مسلمة .. ظ 

وقلت وأنا أيتسم له ولها ابتسامة مفتعلة : 

- لقد سبق أن التقينا وتعارفتا .. 

وقال الدكتور عطا الله كأنه تذكر شيك] حرمه من لذة 
المفاخرة ومفاجأتى يصديقته الأمريكية : 

- صحيح .. لقد كانت زوجة لصديقك عبد الوهاب 

عبد الغقور .. 

ثم استطرد مبتسما ابتسامة ساخرة : 

- ابن الحاج عبد الغفور البرعى مليوتير وكالة اليلح .. 

وتوقف كأنه يتمتع بسخريته ثم استطرد قائلا : 

- لقد حكت لى الدكتورة أمينة كل حياتها .. ولا شك أتك 
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تعلم أنها دكتورة متخصصة فى علاج اللثة .. وهى تعمل الآن 
معى قى عيادتى .. 

وقلت هامسا فى دهشة : 

- هل حصلت على إذن بممارسة الطب فى مصر .. 

وقال الدكتور عطا الله وهى ينظر إلى كانه يلومنى على هذا ) 
السوال : ظ 

ل ا الا ل ل ٠‏ وشسى 
تساعدنى .. وقد استطاعت فى أيام قلائل أن تكسب ثقة كل 
مرضاى من المترددين .. بل أصبح هناك زبائن لا يآتون إلى 
العبادة إلا لها .. 

دن ان اموي ينا اذى لع تمده ترك فيه روزالين 
ولا بكلمة واحدة .. هذه هى كما عرفتها .لا تتكلم أيدا إلا إذا 
كانت وراء مشروع يتطلب منها الكلام .. وقد تركتهما منصرفا 

| وأنا قى دهشة من هذة السيدة .. إنها لا تكف عن المحاولة حتى 
لى فشلت .. وكانت آخر محاولة لها ان تكون سيدة أعمال عن 
طريق استغلال عبد الوهاب وأبيه الحاج عبد الغفور .. 
وفشلت .. وهى الآن تحاول ان تحكرف معارسة الطب عن 
طريق صديقها الجديد الدكتور عطا الله .. ومن يدرى .. لعلها 
تتزوجه هو الأخر .. وقد كان عبد الوهاب صادق) فى حكمه 
على الفتاة الآوربية والأمريكية .. إنها لا تكف أيدا عن محاولة 
استكمال شخصيتها والاعتماد على نفسها واستغلال ذكائها .. 
ولا شك أن نظيرة ستدهش عندما تسمع هذه الآخبار 
الجديدة .. 
ولكن نظيرة لم تحادثنى فى التليفون .. 




































من يوم .. ويومان .. وثلاثة .. وأربعة .. وهى لا تتحد 
وأنا أكاد أجن .. وقد حاولت أن أتصل يها أنا فى التليفون قلم 
أستطع . . إنى كلما اتصلت بها فى تليفون البيت يقولون لى 
أنها ليست موجودة وكنت أتعمد أن أقول اسمى لمن يرد من 
أفراد العائكة كأنى أتعمد أن أصارح بعلاقتنا وأاقفضحها .. 
وكنت أذهب كل يوم وأقف أمام باب الجامعة الأمريكية لعلى 
أراها خارجة .. ولكنى لم أرها آبد؟ .. والجنون يكاد يعصف 
بى .. كيف تتصرف مع هذا التصرف .. حتى لى كانت قد 
قررت أن تنهى علاقتنا فكان يجب أن تقول لى وأنا نتفق معا 
لا أن تطردنى كالكلب الذى ضاقت به .. وكنت أقضى كل 
أوقات فراغى .. كل النهار وكل الليل .. وأنا أطوف فى 
الشوارع وحول العفارة التى تقيم فيها كآنى أبحث عنها - أنى 
أبحث عنها فعلا .. 
ظ وفى صباح اليوم الخامس فوجتت بنظيرة تتصل بى ‏ 
| بالتليفون وتقو كول فى كوت سررع كانه لم وجنت بين 
ما يستحق الكلام : 

001000 .. مسأكون هناك أليوم .. فى بيتنا .. مع السلامة 
وإلى اللقاء .. 

وألقت سماعة التليقون فى وجسهى دون أن تنتظر ردى 
| عليها .. وتركتنى ساعات وأنا أعانى فيظى وتوتر أعصابى .. 
وكنت فى الشقة قبل أن تأتى بساعات إلى أن سمعت قفل 
النات كتهرك .. 0 
ودخلت .. يبدى عليها أنها متوترة الأعصاب .. وقيلتنى قبلة 
سريعة على خدى ثم ألقت.نفسها على المقعد .. وقلت لها وأنا 
| واقف فى مواجهتها وعيناى تنطقان بالغيظ  :‏ 2 


. ونظرت نظيرة إلى وهى تبتسم ابتسامة مسكينة وقالت فى 


لع 


.. اجلس وأهدا .. 
١‏ ا 
أتعمبدٍ أن أشعرها يأنى لا أبالى وقلت : ْ 


01 - جلست .. ماذا ستقولين .. 


وسكتت برهة'وهى تتنهد كانها تزفر الامهنا ثم قالت. قى 
صوت حفيض : | 

- حسين . .. سآتزوج .. 

وصحت فى فزع : ْ 

- تتزوجين من ٠ 21١15‏ ْ 
ظ وقالت وهى تبتسم ابتسامة ضعيفة وتنظر إلى ثم ثعولا ‏ 
| وتبعد نظراتها عتى : . ا ١‏ ا 
- آنت طبعا .. ٍ ْ 
3 واسترحنت بمجزد أن قلت هذه الكلمة وتتهدت كانى أطلق ا 
أنفاسى خمدا لله : ثم عدت أقول فئ دفشة:: ٠‏ 1 
- لماذا ٠:‏ لعد كنت تر فكدين الزواج + 
قالت:فئ هدوء دؤن أن تتظن إلى :. 
لات قررت الذقاج مسفقزوج حسقى قبل أن أفتهى ‏ من 


وقلت وان لقعي كل ورد وثقتى بنفسى : ش 
. - هماالذى دفعك إلى هذا القزار - رم أنى ألع عليك من 
شهون .. ودبعد أن أيتعدت عنى كل هذه الأيام وادعيت المرض 
لطت كدي عن معاداتى فى الللنقون.. 23 





بصوت خفيض هادىء وتنظر إلى بكل عينيها : 
- حسين ٠‏ أنت تعرف عقدنى .. العقذدة التى أعانيها طول | 
حياتى .. العقدة التى بذرت فى نفسيتى.لأنى ابنة الحاج 
عبد الغفور المليونير .. ثم كان طلاق أخى من روزالين .. إن 
الطلاق وقع كأثر للعقدة التى نعانيها كلنا .. العقدة التى تحطم 
كل زيجاتنا حتى لى كان أخى قد تزوج من أمريكية ... وحطمنى | 
طلذق أاخى .. اشتد ضغط عقدتى على نفسيتى حتى نقلتنى إلى 
هاوية اليأس .. لن أتزوج أبدا .. أخنى الكبيرة تزوجت. وفشلت | 
فى زواجها بسبب العقدة التى بذرها.أبى .. وأختى الثانية 1 
كل شخصيتها هى وزوجها وعاشا زواجهما عبدين خادمين . 
لأبى .. وأخى الأكبر هاجر إلى انجلترا هربا من عقدته النفسية ‏ 
وريما لا تعلم زوجته هناك أى شىء عن أبيه .. وها هو أخئ | . 
وريما اختارها أمريكية ظذا نان مقدة ا ان تور على 0 
زواجه بها كما لو تزوج.مصربة .. وأنا .. ما الذى يميزنى عن.. 
إحخوتى .. وأنت ما الذى يميزك. عن بقية الأزواج .. وأأحسست . 
أيدا من شخصية أبى .. لن اأتخلص من العقدة .. وإذا تزوجت |. 
فس أتعذب وأطلق حتى لو تزوجتك أنت .. ولكنى كنت أعود 1 ' 
وبهدا الصراخ فى صدرى وأحس كأانى إذا استسلمت لعقدتى 
1ك ا لاو ا اا لاا : 
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الحياة لمجرد خوفى من أوهام .. ثم كيف أعيش إذا لم أتزوج . 
هل أعيش عشيقة لك .. لا .. إنى لا أرضى أن أعيش محرومة .. 
بل كانتت تمر على لحظات أجد نفسى مقتنعة بالكلام الذى قالته 
لك صديقتك فورزية . لماذا لا نعيش أنا وزوجى فى ثراء أبى 
حتى لو كان بخيلا كما يقولون عنه .. إن كل ما يملكه من حقى 
ومن إملاكى .. بل إن ثراء أنى يضفى على أولاده وعلى أنا 
نوعا من الجمال .. لولا هذا الثراء لما كنت أعيش هذه الحياة 
التى أعيشها والتى تجعلنى أجمل من كل البنات .. ولأعتز 
وأفخر وآتباهى بأتى ابنة عبد الغفور البرعى التى يجرى 
وراءها كل الشبان حتى لى كانوا طامعين فى ثراء أبيها .. 
ولأقدم على التجربة دون خوف .. لأتزوج .. حتى لى فشلت 
فإن الفشل آرحم من الهرب .. والاستسلام أرحم من 
الحرمان .. كان كل هذا يدون فى خاطرى ثم لا يلبث الصراخ 
أن بعود ويرتفع فى صدرى .. لا .. لن أتزوج .. وقد قضميت 
هذه الأيام وأنا معذبة بحيرتى بين عقدتى ووحدتى .. ولعلك 
لاحظات أنى كنت آتى إليك وأنا فى .حالة عصبية تشتد ساعة 
وتخف ساعة .. إلى أن وجدت نفسى أحاول أن أبتعد عنك 
فادعيت المرض ثم هريت منك وتعمدت ألا أحادثك فى التليفون 
ولا أترك لك وسيلة للوصول إلى .. وكنت اتعذب واشتئد عذابى 
إلى أن هدا .. كأنه بركان أطلق حممه ثم استراح متها .. 
ووجدت نفسى أتخذ قرار) نهائيا كاملا هادثا بآن نتذوج .٠‏ 

وقلت كأنى ألومها : 

- كنت اعتقد أن الحب هو الذى يدفعك إلى الزواج وليس 
الهرب من عقدتك .. 
5 للثأعيش فى جلنان أبر 


و عو ل ا 


























وقالت وهى تميل نحوى وعيناها تقطران الحب 
]ةق :الحن هو الذئى اتكسدى على عقدرقى لولا حبك لا 
تعذيت كل هذا العذاب بأعاصير نفسيتى .. < 

ومتكة ساقم . ووعدة ننس انكر فى القواع كات 
متردد وكانى لم أكن أتمنى هذا الزواج ولم يسبق أن الححث . 
| عليها أن تتزوجنى .. ووسرعة تخلصت من هذا التردد .. إنى 
أحيها .. وأحبها كزوجة .. 

وأمسكت ييدها بين يدى وقلت وأنا أحس بكل كلمة تصدر 
من كل قلبى 0١7 ٠:‏ 2 ظ 

- نظيرة .. إن كل ما كنت أقوله لك عن أبيك هى وأقع أعيش 
فيه آنا أيضاواصتارق يعجزة ننمنينة .إن لا اكب أن يفوا 
الناس .أنى تزوجتك طمعا فى ثراء أبيك .. ولا أسمح بأن يشعر 
هى نفسه بأنى أتزوجك بتأثير شخصيته وثرائه .. ولذلك . 
عرضت عليك أن نتزوج دون أن نقول له أى نس تآأذنه وننتظر 
موافقته ويعد أن يعلم بزواجنا فليتصرف كما يريد حتى 
لى .طردك وحرهك من الميراث :. وآنا ما ولت مضر) غلى ذلك :. 
وقالت نظيرة لوحي 00 عت 





وتضغط عليها : ! 

- لا .. يجب أن تكون أقوى من أبى دنواجه» بحقيقتنا 
وسنتزوج سواء وافق أو لم يوافق ٠‏ وإن كنت واثقة من أنه 
سيوافق على زواجنا .. 

قلت : 

- وما أدراك .. 


قالت وايتسامتها تتسع 
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- هذه هى طبيعمته .. إنه يترك كل بناته. وأولاده يخطى كل 
منهم فى حياته الخطوات التى يريدها .. يترك كلا منهم حرا 
..ما دام ليس فى خريته ما يمسه أى يمس العائلة .. إنه يؤمن . 
بأن الحياة تجارب فليجرب كل منهم حياته .. وهى سيعلم أنى 
. | أريد أن أتزوجك وإن كنت لا أعتير زواجنا مجرد تجرية .. أبدا 
لا انا ولا أنت يجرب كل منا زواجه بالآخر .. ظ 

وعدت أحس بالتردد ولكن نظيرة وى عل هن رن 
وقلت بعد برهة صمت : . 

- إذا كان أبوك يجب أن يعلم قليعلم أن زواجنا لن يكون 

عاديا كزواج بقية الناس .. إنى مثلا لن أدفع له مهر]ً فإنى 
لا أحب أن أحس بأنى كأنى أضع نقودى فى بنك وأنتظر 
الأرباح من أموال أبيك .. ونظير ذلك لن أقبل منه أن يشترى 
لذا أى شىء لتجهيز بيتنا كما هى العادة 7 ئ' 

وصاحت نظيرة فئ فرح: - 
د امو افقة ..: /. 

آ 00 جاد كأنى أفرض .إرادتى : 
' - وليعلم بابا أنى حتى لن أ*؟ شترى شيكة ليقدر بها قيمة 
ثروتى ولتتياهى بها ماما وإخوتك أمام صديقاتهن .. وأنت ْ 
تعلمين أنى لست بخيلا .. وتستطيعين أن تعشبرى أى هدية. | 
سبق أن أهديتها لك كأنها الشبكة .. إنى أريد أن أحس بأن 
زواجنا ليس مناسبة لتقديم هدية ولكنه استمرار لحبنا الذى 
نعيش فيه .. وكل ما.معى سيكون معك تخصصه لمشروعنذا 
الجديد وأنا واثق أنك لن تستغلى ما نملكه جارج المشروع إلا 
كو ع د 0 


أن الفضل فى أن أفكر في ظ 
وقفزت د تقبلني قبلة سريعة وهى تقول :. 


- موافقة بر 
ظ ل دول اقل 
| من أبيك أن يخصضص لنا شقة فى.إحدى عماراته أو يشترى 


أى يستاجر لنا شقة.. سنقيم فى هذه الشقة ... صحيعح أنها. 
قديمة وفى شارع مزدحم وفى وسط البلد .. إنه ليس شارعا | 
إنه حارة .. ولكنها الشقة التى التقينا فيها ونما حبنا بين 
جدرانها .. ونحن نعيش الحب حتى بعد الزواج .. ولا تنس أن |: 
. ليس لدينا قى. هذه الشقة إلا غرفة نوم واحدة ومعنى هذا أننا 
ا سي ل يي ْ 
أن نجد بنجاحنا شقة أخرى .. : 
وهللت نظيرة : اب ظ 0 
ان اليو [فقة إثى لا دي أن يكون لى ولا إلا بع أن أنتهى ض 
بن الجامة . .. إنك الو سي لوا 
قلت وأنا قرح بها :. 1 
.. - طيعا د روعي اكنا قن تحاية اللي اق تهون فو نينف :: 
ال لآن إلى أن أكون أي حتدى حتفنا 
وي 0 
- إنه شباب داكم ما دمنا مع وناك اشوا 
0 إلى واستعدتها إلى صدرى ؤقبلتها قبلة تكاد 
تنتهى إلى أن شدت شفتيها المكتنزتين اللتين أحبهما من بين 
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شفتئ .. وقالت وهى تلقي.نفسها على مقعدها : 
-متى ستقابل بايا 9 2 
حي ب ا 
هو زفاف خاص لا يحتاج إلى حفل يشهده الناس .. إنى لن 
أقابل أباك ولن يرى وجهى أو أرى وجهه إلا بعد أن يوافق 
فعلا.على زواجنا وأذهب إليه كيا نقد إلى 1003710 
ش كلام لى : 
ظ ١‏ مضيو طن اها قبنلا نا 
: وقد مرت أكثر من عشرة أيام ونظيرة تروى لى فى كل 
يوم ما يدور فى البيت من أحاديث .. إن أمها وافقت وأباها 
لا يزال يفكر ويبحث .. وكنا خلال هذه الأيام فى قمة 
السعادة .. نضحك وتمرح وتعمل .. ونظيرة تعطينى أكشىر حتى ش 
أنى فى لحظة من اللحظات التى رفعتنى إلى قمة التنشوة ‏ 
استطاعت أن تهرب منى .. إنها بإيمانها ومعتقداتها لا تزال 
مصرة على آلا تكون الدخلة إلا بعد كتب الكتاب .. < 
إلى أن ذهبت يوما إلى الشقة ووجدت نظيرة قد سمي قتتى . 
إلى هتاك وما كنادت ترانى حتى أطلقت زغرودة عالية .. 
التقطا الساكونا الذى ميو تعن ذاخل: فمها االفحدوت وهنن كذ خورق.: 
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وقالت ضاحكة بعد أن انتهت الزغرودة : 

- إنى أزغرد للعريس .. لقد وافق بابا .. وهى فى انتظارك 
غداً .. 
<< قلت فرح] وكأن الفرحة تزغرد فى داخلى أنا الآخر : 

- وسذكتب الكتاب .. 

قالتك ضاحكة : 

- حرام عليك .. دعه يراك ويعرقك أولآً ولى ليوم واحد .. 

قلت وأنا أميل عليها وأحتضنها وأضمها إلى صدرى يقوة : 

- المهم لقد وصلنا وانتهينا وتزوجنا .. 

وقالت وهى تنزع نفسها من بين اككادم وتجرى إلى 
غرفة النوم مع ضحكتها : 

- هذا بعدك .. سننتظر كتب الكتاب .. وآمامنا آيام .. والله 
حرام .. حرام أن ننتظر ولو أياما .. 

ثم وقفت تقبلنى ونحن واقفان بجانب الفراش ثم عادت إلى 
غرفة المكتب قائلة من خلال ضحكتها : 

- ادق الجرس :. لنيدا المذاكرة .. 

هه ظ 

وذهبت فى اليوم التالى للقاء الحاج عبد الغفور البرعى وقد 
تعمدت أن أكون فى حالة رسمية مرتديا حلتى الكاملة وجادا | . 
متجهم] فى كل تحركاتى ؛ ولكنه استقبلنى بترحاب كبير |. 
وابتسامة تلمع عن شفتيه وتكلم قبل أن أتكلم قائلا : ظ 

- لقد سمعت عنك كل ما يطمثنى بل كل ما يشرفنى لنكون 
عائلة واحدة .. إن الزواج الذى أتمناه لبناتى هو الزواج الذى 
يقوم على أن يحقق كل من الزوجين ما يريده الآخر .. وأنا 
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واثق أنك ستحقق لنظيرة كل ما تريده منك .. إنها صغرى. ‏ 
بناتى وأعزهن لدى وأعتقد آنها أذكاهن .. وعلى بركة الله .. 

قلت ونا لا أزال فى حالتى الرسمية : 

- وفقنا الله بيركة دعواتك .. 

وقال ضاحكا وترن ضحكته فى أذنى كأنها ضحكة نظيرة : 

- هل تريد أن تعرف أكثر ما أعجينى فيك .. إنه ما قالوه لى 
أنك لا تريد حفل زفاق .. 

قلت وأنا جاد : 

ال 0 الزفاف .. يكفى أفراد العائلتين 


وكير 
يصفتى الرسمية م قال لى' ولا أددى هل كان يشتبرن أ 
كان صادة) : ْ 


م ا سواه 
وقال فى حماس كأى رجل أعمال : 
- أى مشروع ؟ 
قلت وأنا لا زلت متباهيا : 
- إنى على وشك أن انتهى من رسم وإعداد بثاء عمارة 
كبيرة .. اثنان وثلاثون من الأدوار .. وسأبيعها قبل أن أبدأ فى 
ينائها .. وأقنعت الشركة التى أعمل بها أن ت: تشترك فى 
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.المشروع - وأنا كبير الأمل فى أن أجد المشترين 
وقال ذ ى حماس : 
00 
1 1 00001ظ1ظ1 
- آسف .. لا أنا ولا زوجتى نظيرة سيكون لنا شىء فى 
هذه العمارة .. أفضل أن نكون أصحاب مشروعات لا ملاكا .. 
- ليست زوجتك التى تشترى .. أنا الذى أشتر 


- إنك والد زوجتى .. أفضل ألا أعرض العائكة للمجازفة فى 
مشروع لم يتم بعد .. 


قلتها كأنى أقول له إنى أرفض أمواله .. 

ونظر إلى ساكتا فى إعجاب:واحترام كانه تاد آتن 
لا اتزوج ابنته طمعاً فى ماله وثرائه .. 

وقد تم الزواج بعد أكثر من شهر فقد كانت نظيرة مصممة ' 
على أن تصنع ثوب العرس لنفسها .. وأن تعد استقبالاً خاص) 
لعائلتى ساعة كتب الكتاب , وأن تلتقط لنا صور! فوتغرافية .. 
إن أكثر ما أعتز به هو هذه الصورة الفوتغرافية لنا نحن 
الاثنين وهى بشوب الزفناف وأنا أبدي رشيقا فى حلتى التى 
أعددتها خصيصا لهذه الساعة بعد إلحاح نظيرة .. 

ش 6ه 

لقد مضى على زواجنا ثلاث سنوات ونحن فى قمة 
السعادة .. ونحن تقرييا متباعدان عن عائلتها وعائلتى وإن 
كان كل أفراد العائلتين معجبين بنا ء وأشدهم إعجاباً الحاج 


لاح بيس لاعس جو ور عله موس سي سه مي مج 
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عيد الغفور .. إنه يعرق أنى أقوى من أن أحتاج إليه .. ونقيم ‏ 
فى نفس الشقة القديمة ولو أننا بدأنا نيحث عن شقة أخرى 
واسعة لننجب أولادنا يعد أن نجح مشروع بناء العمارة ويدأات 
أعد ليناء عمارة أخرى .. ونظيرة تخرجت فى الجامعة 
الأمريكية وألححت عليها بأن تتفرغ للعمل معى إنى أعتمد 
عليها اعتماد؟ كاملاً فى كثير من الأبحاث والاتصالات التى 
أحتاج إليها .. وهى تبذل كل جهدها فى معاونتى وإن كانت 
لا تزال تحتفظ بما أحيه فيها وهى طبيعتها المتأصلة كامرأة 
بلدى .. ظ . ظ 

لا يثير الحساسية بيننا إلا عندما نتحدث أحياناً وفى فترات 
متباعدة عن الميراث .. ميراثها من أبيها الحاج عبد الغفور .. 

إن نظيرة سترث إرثا هائلاً يكفى لتغقطية مشروعات 


صكمة .. ٠‏ 
لكننا كلما تعرضنا لهذا الموضوع ننهيه بنكتة .. 
ونضحا: 


يمكن أن نحققها بعد أن ترث زوجتى نظيرة أباها الحاج 
ش عبد الفقور 8 


انالا عاطة فرعع 10111 اقلم 
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